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كانت المشكلة التي عرضتها الآنسة فيوليت مارشي تتلف ماما عن 
المشكلات الروتنية الألوفة التي يعالجها صديقي بوارو . وكآن بوارو قد تلقى 
من هذه الآنسة رسالة قصيرة تتسم عباراتها بالجدية والحزم » تطلب اليه فيها 
ان يحدد موعداً لمقابلتها ورد علمها بوارو محدداً الساعة الحادية عشيرة من 
صباح اليوم التالى موعداً للمقابلة . 

وجاءت الفتاة في الموعد الحدد . 

كانت طويلة القامة » جميلة » ترتدي ثوب بسيط) ولكنه انبق » وتم حركاتها 
وطريقتها في التعبير عن فوة الارادة والثقة بالنفس . 

قالت وهي تجلبس على المقعد الذي قدمه الها بوارو . 

- ان القضية التى جئتك من أجلها لها طابع خاص يا مسيو بوارو » ولككني 
أظن انه يحسن بي ان ابدأ من المداية . ١‏ 

- حمذا لو فملت ذلك . 

جد ان يتبسة . وكان أبي احد أخوين ينتميات إلى اسرة من صغار 
المزارعين في ( ديفونشاير ) . وكانت مزرعتها صغيرة قليلة العطاء . فهاجر 
الاخ الأكبر ( اند ريو ) إلى استراليا » حيث استطاع ان مجمع ثروة طائلة من 


مضارياته الناجحة في الأراممى » أما الخ الأصغر # روجر ( وهو الى ) فانه 
م يكن يميل إلى الزراعة والحماة الريفيسة * واستطاع ان يلقن نفسه بعض 
العلوم » وان يعمل موظفا في إحدى الشركات ٠‏ ثم اقترن بوالدق وهي ابنة 
فنان متوسط الخال . 

وتوقى ابي وأ في السادسة من عمري . ولحقت يه امي وأنا في الرابعة 
عشرة. فكفلني مي الذي كان قد عاد مؤخراً من استرالما واشترى قصراً 
قديما في مسقط رأسه معروف باسم قصر( كرابتري) . وطلب إل أن اقم معه 
فبه . وعاملني 5 لو كنت آينته 1 

وعلى الرغم من دماثة خلقه . كان شديد التعصب في آرائه ضد تعلم المرأة ؛ 
رما لأن حظه هو نفسه من التعلم كان ضميلاً . 

كان من رأيه ان تعلم الفتاة يحب ان يقتصر على التدبير المنزلي والحباكة 
وطبو الطعام والعناية بالدواجن والماشية . وقد اراد ان ينشئني وفقاً لهذا 
الرأي » ولكني ردت وأعلات العصيان .. كنت أعلم أن لي عقلا ذكياً .. 
وانني لا اميل إلى الأعمال المنزلية . 

فشحر الخلاف بدني وبين مي » واتسم الحوار بيثنا بالعناد والمرارة وكان 
كل منا يتصف بالصلابة وقوة الارادة وكان من حسن حظي انني حصلت الى 
منحة دراسة »© واشتدت ازمة العلاقات ببنى ويين عمي عندما قررت السفر 
الى لندن لمواصلة تعليمي . كنت قد ورثت من أمي قليلا من المال . فقررت 
ان استثمر المواهب الت منحني الله اياها . 

وقام ببني وبين عمي حوار طويل أغير » فقال لي صراحة انه ليس له من 
الأهل والأقارب سواي وانه كان في نيته ان يورثني كل ثروته الطائلة '. 
ولككني إذا اصررت على آراء ني (السخمفة ) فانه يحسن لي ألا انتظر منه شيئا » 
ا ا ولكني مصرة : على 
المفي في الطريق الذي رممته لنفسي . وافترقنا .. وكانت آخر عبارة قالها 
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لي : ( انك تتوهمين ان لك عقلآ ذكيا .. ولكني 2 أن الذي / اتلق شيئا من 
العم » على استعداد لأن أتحدى ذكاءك وستظبر الأيام أينا الأذكى ) . 

حدث ذلك منذ تسعة أعوام » وخلال هذه الأعوام التسعة » كنت اقضي 
معه عطلة نهاية الأسبوع في يعض الأحيان > وكانت العلاقة بيئنا ودية للغاية رغم 
ان احداً منا م يتزحزح عن وجبة نظره قمد اغملة .. وهو من تاحيته م يعقب 
بكامة واحدة على النجاح الذي احرزته في التعللم او على الدرجات العاسة التي 
حصلت عليها .. ثم حدث ان ساءت صحته في الستوات الثلاث الأخيرة » إلى 
ان توفي في الشهر المافي . 

وسأوضح للك الآن الغرض من زيارق هذه > لقد ترك عمي وصمة غريبة . 
تنص على ان يصبح قصر ( كرابتري ) بكل بحتوياته ملكا لي بعد عام من 
وفاته . بشرط - ا قال حرفياً في وصلته ( ان تبرهن ابنة أخي خلال 
هذا العام على ذكائها فاذا ثبت بعد هذه الفترة انني اذكى مها فان القصر وما 
فمه وكل ثروقي تؤول الى المؤسسات الخيرية ) . 

لاشك ان هذه الموحة كانت صدمة لك ,ا آنسة .. خاصة وانك 
قريدثه الوحسدة . 

انني لا انظر الى الموضوع من هذه الزاوية . لقد كان عمي امنا وصريحاً 
معي . وقد حذرني ولكني اخترت طريقي ول انزل على ارادته . فأصبح من 
حقه ان بترك أمواله لمن يشام : 

وهذه الوصمة . هل كتبها أحد الحامين ؟ 

كلا . انها كتيت على اسهارة مطدوعة . وشهد علبها بستافي القصر 
وروحرمه . 

- ريا كانت هناك وسيلة لالغاء مثل هذه الوصمة . 

- انني لا أفكر في ذلك ولن احاوله . 

- لعلك إذن تعتبرين هذه الوصية تحديا لك من عمك ؟ 


تاما .. إنني أنظر اليا على هذا الاعتمار . 

- وهذا التحدي معناه أن عمك قد أخفى في قصره العتيق مبلغا كبيراً 
من المال» أو رما وصمة أخرى» ومتدك عاما تختيرين خلاله مواهيك وذ كاءك 
للعثور على الشيء الذي أخفاء . 

اما يا مسمو .. والتجاني اليك هو اعتراف مني بانك أوفر مني موهبة 
وأاكد< كان 

- شكراً لك يا آنسة .. سوف أضع كل ذ كائي ومواهي في خدمتك .. 
ولكن ألم تقومي من ناحيتك باي ححث ؟ ‏ 

- قت ببحث ممريع .. والكني أعرف عن قدرات عمي ما محملني على 
الاعتقاد بان الأمر لن يكون دسيراً 

- هل معك الوصمة أو صورة منها ؟ 

فوضمت الفئاة الوصة أمامه على المكتب . وجرى بوارو يبصره بين 
سطورها .. وقال : 

لقد كتبت هذه الوصية في الساعة الحادية عثشسرة من صباح يرم ه”, 
مارس منذ ثلاث سنوات .. إن ديد الوقت هذه الدقة يدعو الى الاعتقاد 
بان الشيء الذي يحب أن نبحث عته هو وصية أخغرى وإذا كانت الوصية 
الأخرى قد كتدت بمد هذ. الوصمة ولو ينصف ساعة .. فاتها تلفي هذه 
الوصية .. الواقع اتك قدمت لى مشكلة غاية في الظرافة با آنسة . وسوف 
يسرنى أن أحلبا وأنا واثق من أن سمك مها بلغ من الدهاء والمهارة .. فان 
خلايا نه لن تون أفضل حال من خلايا مخ هر كيول بوارو . ولعل من 
سن الحظ انه ليس لدي ما ,شغلني في الوقت الحاضر . ولذلك سأسافر الليلة 
مع صديقي هاستنحز الى قصر كرابتري .. هل البستاني وزوجته ما زالا 
هناك ؟ 

- نعم . والبستاني يدعى ييكر . 


مم 


وصلنا إلى قصر كرايتري في ساعة متأغرة من اللبل » وكان بيكر 
وزوحته قد تلقما برقية من الآنسة فيوليت مارش عن الفرض من زيارتنا » 
فأحسا استقمالنا » وقدما لنا عشاء شبياً . 

وفي الصباج » انتقلنا بعد الافطار الى مكتب أندريو مارش » عم الفتاة » 
فوجدا في أحد أركانه مائدة كبيرة عليها أكداس من الأرراق فقال برارو 
وهو بشعل إحدى سحائره الصغيرة : 

تحب أن نضع خطة للعمل . لقد تفقدت غرف القصر » ولكني واثق 
من أننا لن نحد ضالنا إلا في هذه الغرفة . إن أول ما يذبغي عله هو أرن 
نفحص كل هذه الأوراق بعناية تامة . ليس لأنني أتوقع أن أجد الوصية 
بينها . وإنا لأننا قد نجد في إحدى الأوراق المبرئيسة المظهر ما يرشدة إلى 
مكان الوصية . 

ولكننا حب أن نحصل أولاً على بعض اللمعلومات .. أرجوك أن تدق 
الجرس با هاستنجز . 

فدققت الجرس . بيما راح بوارو حبل الطرف حوله » وم يلبث 
ان قال : 

- لقد كان مستر مارش رجلا دقبة) ححبا للنظام » لقد حزم كل أوراقه 
بعناية . ثم أنظر الى مفاتيح الأدراج . وكيف شد كلا منبا إلى بطاقة 
عاجمة علبها رقم الدرج . ان كل شيء يدل .. 

وكف عن الكلام فحأة » وتعلقت عبناء بمفتاح الدرج الأوسط 
بالمنضدة .. كان هذا المفتاح » على خلاف سائر الفاتيح » مشدوداً إلى 
غلاف قذر 2 كتب عليه بخط ردىء ' يختلف عن الخط الدقيق الميدل 
المكتوب على الاطاقات العاجدة الأخرى »2 هذه الكامات:: ( مفتاح الدرج 
الأوسط ) 

قال بوارو وهو يتناول المفتاح : 


- هنا نفحة نشاز. هذا ليس خط صاحب القصر . ترى من كب 
هذه الكلمات إذن ؟ الآنسة فدولمت ؟ إنها فتاة مثقفة تحمد الكتابة و تحب 
النظام والنظافة . 

ودخل البستاني فى هذه اللحظة فقال نوارو محدثه : 

- هل لك أن تدعو زوجتك يا مستر بكر ؟ أريد أن القي عليكا 
يضعة أسئلة : 

فخرج بيكر وعاد بعد دقائق ومعه زوجته » وهي تحجفف يدها في 
ممزرها:. 

وفي إنحاز » أوضح بوارو للستاني وزوحته ©» الغرض من مهمته . 
فلم يخفيا حببما للآنسة فيوليت »© وتماطفهها معها .. وقالت 
الزوحة : 

إننا لا نريد أن تحرم الآنسة فمولمت من حفوتا . بعزام إن تعب 

الثروة كلها لادلاجىء والمستشفيات . 

وشرع بوارو في استجوايها » فقالا انهم يذكران جيسداً انها وقعا على 
الوصمة كشاهدن . 

وان 1 كان قد ذهب قبل ذلك » الى المدينة المجاورة لشراء 
وصيتين مطبوعتين . 

إسوارتان ؟ 

- نعم يا سيدي .. وأظن أرن ذلك كان على سبيل الاحتياط » 
عق :131 “كفك بواهنة” ‏ حكن امتس ال افيف © وقتجية قا عل 
إحداها . 

م كان الوقت حيتالى ؟ 

قراح بكر حك رأسه ؛ وكانت زوحته أسرع منه .. قالت : 

كان ذلك في موعد تقديم الكا كاو لمستر مارشي ‏ أي حوالى الساعة 


١٠ 


الحادية عشرة 

- وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

بعد حو ساعة . دعانا مستر مارئي مرة أخرى » وقال لنا « إنني 
أخطأت في كتابة الوصية الأولى وقد مزقتها .. فبل لكا أن توقعا على هذه 
الوصصة الجديدة ؟ » 

فأطمنا . ومح السيد كلا منا مسلغاً من المال . 

وماذا فعل > مسستر مارشي 2 يعد أن وقعتما على الوصبة 
الثانية ؟ 

ذهب إلى القرية لسداد مطلوبات يعض التجار . 

وشعر بوارو يأنه يسير في طريق مسدود »2 واتحه باسئلته بوجهة 
٠‏ جد يده . ش ش 

اهل هذا خنظ مستر مارشي ؟ 

قبدا التردد واضحا على بكر . 

وقال بعد د 7 طويل : 

- كلايا سبدي 

- هل قام أحد باستئجار هذا القصر من صاحبه ؟ هل أقام غرباء في هذا 
القصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ؟ 

- كلا يا سمدي .. 

' - أل تسبتقباوا ضوف ؟ 

كلا يا سيدي .. فما عدا الآنسة فموالست . 

ألم يدخل هذه الغرفة غرباء ؟ 

- كلا يا سيدي 


وهنا قالت زوجة بكر تذكره . 

- هل نسيت العمال يا جم ؟ 

فيثتف بوارو على القور : 

- أي عمال ؟ ْ 

فقالت المرأة أن صاحب القصر استخدم بعض العمال منذ نحو عامين 
ونصف عام 2 لاجراء بعص الاصلاحات َ ولكنها لاتذكر وع هذه 
الاصلاحات . | 1 

وأضافت » أرن العمال قضوا بعض الوقت في قاعة المكتب > ولكنبها 
لا تعرف ماذا فعلوا في هذه القاعة » لأن مستر مارشي منعهم من دخوها 
أثناء العمل . 

وقال بكر » رداً على أسثلة بوارو »© انه لا يذكر اسم شركة 
المقاولات » التي أرسلت العمال » ولكنه يعسلم أن مقرها في مدينة 


( بلاعوث ) . 
وماآن اتصرف بكر وزوحته »2 حق فرك بوارو كقيه بارتماح » وقال 
يحدئني : 


- إننا نتقدم بخطى حثيثة يا هاستنجز .. من الحقق ان الرجل كتب 
وصية ثانبة ©2 ثم أحضر العمال من ( بلاهوث ) 2 لينشئوا مخبأ يخفي 
فيه الوصية . 

دعنا لا نضسم الوقت في فحص الجدران والسقوف » يحثاً عن الخحبأ . وهم 
بنا الى ر بلاموث ) . 

وفي ( بلاموث ) » استطعنا العثور على شسركة المقاولات والاستدلال على 
العاملين الذين أرسلتها الشركة إلى قصر رز كرابتري ) . 

وقد قال العاملان أنها أجريا بعض الترمبات في القصر » وانتزءا حجراً 
فوق مدفأة غرفة المكتب » وأنشأ يأ مرياً حجية ححر من نوع الأححار 


١ 


المستخدمة في بناء الجدار > بحيث لا يبتطسع الناظر أن يتبين 
وحود الحأ . 

ولكن إذا ضغط الانسان على الحجر » الذي يقم على يمين اهبأ » فان 
الحجر الذي يغلق الخحبأ يتحرك بدوره ويكشف عن الخبا:. ش 

وبعد أن وتفنا على هذه المعلومات > عدن اراس كدري ونحن 
نكاد نطير فرحماً. 

ودخلنا قاعة المكتب وأغلقنا بابها » وقام بوارو بالضغط على الأحجار 
فوق المدفأة » إلى ان #2 اعجار اي د 111 


وبسرعة > دس بوارو يده في اهبأ .. 

ولككن سسرعان ما انقليت سحنته » وظهرت على وجبه دلائل خيبة 
الأمل ؛ ذلك انه وجد الخحبأ خاويا إلا من يقابا أوراق محترقة .. فصاح 

با للشيطان !! لقد سبقنا بعضهم إلى هنا . 

وفحصنا تلك البقايا ٠‏ كارت م الواضح انها بقايا أوراق من فوع 
أوراق الوصاا .. وكان جزء من أعضاء مستر مارشي > ظاهراً 
فييا. 

ما معنى هذا ؟ إنني لا أفهم .. من الذي أحرق هذه الوصية ؟. 
ولماذا ؟ 

فسألته : 

- هل ترناب في ببككر وزوجته ؟ 

- اذا ؟ ليست لما أية مصلحة في هذه الوصية ار تلك » بل على 
المكس .. إن من مصاحتهما ان يؤول القصر إلى الآنسة فيوليت لي يبقيا 
في خدمتها , 

- ألا يحتمل أن يككون مستر مارثئي قد عدل عن رأيه » وأحرق 


ول 


الوصمة بنفسه ؟ 

هذا أمر محتمل . 

ثم أضاف يمد قليل : 

لاحملة لنا في الأمر يا هاستنجز 2 لقد فعلنا كل ما نستطبع » وقبلنا 
تحدي مستر مارشي > ولكنه انتصر . 

وانطلفنا على الفور الى مخطة السككك الحديدية » ووصلنا المها في الوقفت 
المناسب لاحاق بالقطار المسافر إلى لندن . 

وكان بوارو حزينا مبموما » أما أن فكت متعبا » وقد غلبني النعاس 
فاستغرقت في النوم ٠‏ 

وعندما وصل القطار إلى محطة ( تونتون ) » سمعت بوارو يصيسح 
فحأة 1 

- أسرع با هاستنجز » استيقظ واقفز من القطار ٠‏ 

فنهضت مذعورآ .٠‏ ووثئت من المر كبسة وهي تتحرك .٠.‏ ونظرت 
في ذهول الى بوارو ..٠‏ ثم إلى القطار الذي انطلق مسرعا .٠‏ بقبعاتنا 
وحقائينا ٠‏ 

كنت أتميز غبظ) ولكن يوارو ل يعبأ » وراح يصيح : 

ما أشد غبائي .. ليس لي أن أفخر »2 بعد الآرن »© مخلاباي 
الرمادية ٠٠‏ 

لمأدا ؟ ماذا حهدث ؟ 

- يحب أن نعود فوراً إلى قصر ( كرابتري ) ٠‏ 1 

وعدة باحد القطارات البطيثة » ووصلنا إلى القصر قبيل الفجر » ودهش 
ببكر وزوجته حين أبصرا بنا ٠‏ 

ولكن بوارو مضى مسرعا إلى قاعة المكتب » وتناول همفتاح الدرج 
الأرسط ' وانتزع الغلاف الذي كان مشدوداً اليه وفضه بعناية سُديدة ٠‏ 
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وبسطه أمامه على المنضدة “ ثم أشمل النار في المدفأة » ووصع ظاهر الظرف 
فوق اللبب » وماهي إلالحظة » حتى بدأت الكلمات تظبر على باطني 
الظرف ٠‏ 

وصاح بوارو بلبجة المنتصر : 

-أنظر بأ صديقي ٠٠‏ 

فنظرت ٠.‏ وقرأت الكامات الباهتة التي أظهرها اللبب على باطتي 
الظرف ٠٠‏ كانت عمارة عن وصمة كتمها مستر مارشي في الساعة الثانية 
عشرة ظبر يوم هلا مارس »2 وفيها يوصي بكل أمواله وممتلكاته لابنة 
أخمه الآنسة فبوليت .. وقد سهد على صحة الوصية إثنان من تجار القرية ٠‏ 

سألته : 

- هل هذه الوصمة قانونية ؟ 

قانقات + 

على قدر ما أعلم » لا يوجد قانون ينع الانسان من كثابة وصيته 
بالحبر السري ٠.0‏ ثم ارنف غرض المورث واضح ٠.‏ والوارثة هي قريبته 
الوحددة ٠‏ 

لقد كان الرجل بارعا إلى أقصى حد .. وقد توقم كل خطوة يمكن ان 
يقوم عليها الباحث عن الوصبة ٠‏ 

فبعد أن اشترى وصيتين مطبوعتين » وحمل بكر وزوجته على التوقيع 
عليهما .٠‏ كتب وصية أخرى يخطه » بالحبر السري 2 على باطني المظروف 
وحمل التاجرين بطريقة ما على التوقسع باسمرها تحت توقبعه ٠.‏ ثم شد المظروف 
إلى مفتاح الدرج » وضحك ٠‏ 

إذا كانت ابنة أخمه قد أفادت من التعلم » واستطاعت بذكائها أن يط 
اللثام عن حملته » فانها تستحق الاستملاء على ثروته ٠‏ 


١! 


فقلت : 

- ولكتنها م تستطع إماطة اللثام عن حملته » وليس من الانصاف أن 
تعتبرها متتصير ه ٠‏ إن العم العجوز هو المنتصر فعلا ٠‏ 

كلا يا عزيزي هاستنجز » لقد أثبتت الآنسة فبوليت ذكاءها وجدارتها 
وأنها أفادت من تعليمها العالي » أثيتت كل ذلك حين وضعت القضية بين 
يدي > فاستحقت التروة التي تر كبا عمها ٠‏ 


حل 


الجثة المبشمة 


- | 


مامن ناد مخلو من ثرثار متطرف © يحاول ان يحتذب أنظار الرواد اليه 
بثرثرته > وم يكن نادي كورونيشن » ليشذ عن هذه القاعدة ٠٠‏ ورعم 
الغارة الجوية » فقد أذ الماجور بورتر » الضابط السابق بالجيش 
المندي » يتطلع الى وجوه من حوله » ثم طوى صحيفته © ويدأ 
ثرثرنه : 

- رأبي أن خبر وفاة جوردون كلود قد وصل إلى جريدة التايمر » 
ولكنهم ل يذكروا تفاصل الحادث > بل اكتفوا بقولهم ان موته حدث 
في اليوم الخامس من أكتوبر » وانه كان نتيجة لنشاط العدو» وم يذكروا 
عنوانه » ولكني أعرف أبن كان يقطن 2 إذ متزله الفاخر في « كامبدرن 
هيل » يقم قريياً من منزلي ٠‏ "م هزتني هذه الصدمة » فأنا كا تعلمون مراقب 
غارات » ليس هذا فقط » فان كلود لم يصل من الولايات المتحدة الى انجلترا 
إلامنذ قلدل » فقد أوفدته الحكومة لشراء بعض المههات “ وقد عامت انه 
تزوج هناك من أرملة شابة تدعى مسر اندرهاي ٠‏ والغريب في الآمر افي كنت 
قد تعرفت الى زوجما الأول في نيجيريا ٠‏ 


() الوصية المفقودة ١10‏ 


وتوقف الماجور بورتر قليلاآ وتلفت حوله » ولكن أحداً لل متم ا يقول » 
ولكن ذلك ل يكن لمؤثر فيه فتابع : 

وكا قلت لم اني مراقب غارات .. وقد كان انفجاراً عحسساً 
ذلك الذي دمر الظابق الأرضي > وأطاح بسقف المازل » ولكن الطابق 
الأول / يمس يسوء. وكان في المتزل وقت الانفجار ستة أشخاص : ثلاثة 
من الخدم » رجل وفتاتان » 0 كلوه وزوعتة وأغوها:. ركاوا 
جميعاً في الطابق الأرضي سوى أ ي الزوجة - وهو من رجال الكوماندوس 
( الفداثيين ) السايقين - فقد 0 ان سقى في فراشه بالطابى الأول . 
وماذا حدث »> فقد نحا من الانفجار » إلا من بعض جروح يسيطة . وأما 
الخدم فقد قتلوا جميعا » كا دفن جوردون كلود تحت الأنقاض > وعندما 
أخرجوه كانت الحماة لا نزال تدب في جسده » ولكنه مات في طريقه إلى 
المستشفى . وأما الزوجة الشابة فقد أخرجت عارية تام » ورغم أنها لم 
تصب بسوء » إلا ان الصدمة أثرت في أعصابها » ولكنهم يمتقدون انها 
سوف تصبعم على ما يرام .. وسوف تصبح أغنى أرملة » فسترث ثروة زوجها 
جوردون التي تربى على الملبون من الجنيهات . 

ولامرة الثانبة توقف الماجور بورتر عن الحديث لمتطلع الى من وله » 
فوقم نظره على رجل ذي رأس أشبه بالبيضة وشاربين طويلين يرتدي سروالاً 
مخططأً وسترة سوداء » فقال محدثاً نفسه : 

حقا » لست أدري ماذا حدث للنادي » حى مكان كبذا لم يل من 
الأحانب : 

ولم يقلل من حدة استياء الماجور بورتر » أن ذلك الرجل كان 
دصقي الى حديثه بأهقام » فقد حسدحه بنظرة اسمئزاز » شم عاد متابمع 
حديكة : 


دومع انها / تتعد الخامسة والعمشرين من عمرها» فقد ترملت مرتين » 
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أو هذا على الأقل ما تعتقده هي .. إذ كا قلت لي » كنت أعرف زوجها 
الأول « أندرهاي » » وهو رجحل لطيف »> وكان ممعوث الحكرمة ف 
نسجيريا في وقت من الأوقات .. وقد التقى بهذه الفتاة في مدينة الكاب » 
إلا أن أعرف الكثير عنبا . إذ أخبرني « أندرهاي » بما حدث © فقد 
أعحب تحانها » وأخذته الشفقة عليها » ولما وجد تشجيعاً منها تزوجها . 
ورغم تعلقه بها إلا أن زواجها فشل » فقد كانت تكره الأحراش وتتببب 
رجال القبائل » نما كان منه إلا“ أن أعادها الى أهليها » ووافق على أرنف 
يطلقها . وقد التقت به بعد ذلك-فأخيرني بالأمر وأضاف انه لابنوي ان 
يطلقها بل سمنحها حريتها بطريقة اخرى .. فأخذت أنصحه إذخشيت ان 
يقدم على حماقة » ولكته قال : 

- إن رجل وحيد في هذا العام » فلا أهل في ولا أقارب » 
فلو أن خبر وفاتي أذيم ؛ فسوف تصبح « روزالين » أرملة 2 وهو ما 
تطلبه . 

فقلت متسائاً : 

- وماذا عنك ؟ 

ا ا اردن ©» على بعد الف ممل عن 
.هنا لدأ حماته هناك . 

فقلت محذراً : 

- قد يضعبا ذلك في مأزق حرج في يوم من الأيام . 

ولكنه قال : 

- كن مطيئناً .. فلن بعود « رويرت أتدرهاي » إلى الحماة 


ثأنمة . 


وقابسم الماحور بورثر احديله فقال : 


15 


- ول أعط للأمر أهية في ذلك الحين» ولكن ل نمض ستة شهور -ى 
بلغني أن اندرهاي مات بالمى في بعض الأحراش . وقد قام اتباعه من الأهالي 
بابلاغ هذا الخبر إلى السلطات وكانت معهم رسالة من اندرهاي خط يدء يقول 
قمها انهم بذلوا ما في وسعبم وانه يشعر بأن نهايته قد قربت وكا ترون فقد 
يكون اندرهاي قد دفن حقاً في جبة ما بأواسط افريقيا .. وقد لا يكون.. 
وعلى ذلك فقد تنلقى مسز جوردون كلود صدمة قاسية في يومها. وأقول 
انها تستحقبا فقد حطمت حياة اتدرهاي !. أما قلت لك انها قصة مسلية !. 

ولي يتأكد من صحة قوله » أخذ يتطلع إلى وجوه من حوله » ولكنه 
لاحظ علامات الأستياه مرتسمة على وجوه الحاضرين إلا مسبو هركيول 
بوارو » الذي كان يعطي حديئه الكثير من اهتامه » وزميله الشاب 
مستر مملون . 

واسترعى انقباه الحاضربن صوت صحيفة تطوى على عحل »© واذا يرجل 
أشب يفادر مكانه يحوار المدفأة وتي الحال تدلى فك الماجور بورتر بينا قال 
مستر مملون معقما : 

3 لقد وقعت في شير أعمالك » أتدري من هذا 0 

فقال الماجور بورتر في اضطراب : 

رحماك با ربىي » أليس هو جيركي كلود أخؤسوردون كلود ؟ با الحظ 
العائر » لو أني عامت انه . 

وقاطعه مستر مملون الشاب قائلاً : 

انه محام » وسوف يقاضيك بتهمة السب العلني او ما شابه ذلك . 

وأخد الماجور بورتر بردد في اضطراب : 

- ءا للحظ العائر . . ا للحظ العائر 

وعاد مستر مملون يقول : 

- وسوف يششاع البر الليلة قي « دار مسلى هبث » حبث يعمش آل كلود » 


0 


وسوف دقضون ليلتهم يديرون ما يئوون عمله . 

ودوى صوت صفارة الأمان في تلك اللحظة فتأيط مستر مبلون ذراع 
صديقه هر كيول بوارو وغادرا! المكان . وكان ذلك في خريف عام 1944 . 

وفى اواخر رببع ١1445‏ استقبل هر كبول بوارو زائرة تجهولة .. 


اب 


كان هر كيول بوارو يجلس إلى مككتيه في صباح أحد الأيام من شهر هايو 
عندما تقدم مئهة شادمه د جورج » وهمهم قائلاً . 

هناك سمدة تريد أن تراك يا سيدي .. 

فسأله بوارو في حذر : 

- وكيف بدو ؟ 

5 انها تبلغ السين على حد تقديري ٠‏ ترتدي ثوب من قطعتين و « بلوزة » 
من الحرير . وحول عتقها عقد من تلك العقود المصرية . 

فقال بوارو على الفور : 

- لست أظن انني أريد مقابلتها . 

- وهل أخبرها يا سدي بأنك لن تستطيع مقابلتها ؟ 

- يبدو لى انك أخبرتها بأني مشقفول . 

- أجل يا سمدي 2 ولكنها اخبرتني بأنها أنت من الريف وان في وسعبا 
ان تنتظر » وتنبد بوارو قائلاً : 

ان الانسان لا يمكن ان يفر مما لا مفر منه . فهذه السيدة قد أتت من - 
الريف »© وقد وطدت العزم على أن تراني » ولن بمنعها شيء حق ولو اضطرت 
لأن تبقى وتنتظر مبها طال بها ذلك . حسنا با جورج » دعبا تدخل 
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وتقدمت السيدة نحو بوارو وهي تمد يدها وتقول : 

- مسبو بوارو » لقد حضرت اليك بايعاز من الأرواح . 

وكانت إحفالة خفيفة قال بعدها بوارو : 

- بالتأ كيد يا سبدتي .. والآن أرجو أن تجلسي وتخبريني . 

وم يزد على ذلك إد اندفءت تقول : 

حمدث ذلك في مساء أمس الأول » وكنت حاضرة ف جلسة لتحضير 
الأرواح عند السيدة ايلفاري » فتلقينا رسالة من العالم الآخر » وكانت 
الرسالة عبارة عن الحرفين ه > ب . ثلاث مراث .. وبطبيعة الحال لم أفهم 
مدلول الرسالة بادىء الأمر » فبذا كا تعلم يستغرق بعض الوقت » فالآنسان في 
هذا العام لا يستطيع ان يرى بوضوح . وقد أعملت ذاكرتي بحثا عن اسم يبدأ 
بهذين الحرفين » وأنا واثقة من أن هذا الاسم يحب ان تككون له علاقة بالجلسة 
السابقة » ولكني م أهتد . ولست أدري ما الذي حدا بي الى شعراء عدد من 
مجلة ه بسكتشور بوست » »؛ ولا بد أنه كان من هدى الأرواح كذلك إذ افي 
لا أبتاع هذه الجلة مطلة وما كدت أقلب صفحاتها حق وجدت صورة لك 
مذية يمقال عنك وعن أعمالك . وفي الحال عامت ان لكل شيء سببا» فما 
كنت لأهتدي الك لو اني لم اشتر هذه المجلة . ١‏ 

وأخذ بوارو يحدجها بنظرة فاحصة » فلفت نظره عمناها الزرقاوان غير.. 
المستقرتين فقال : 

والآن ا مسز كلود . 

وتوقف فجأة وقد قطب جدينه ثم تسم : 

- مسز كلود .. إن هذا الاسم غير غريب عني © لقد سمعته 


من هدة .. 


نف 


- أجل» فلا بد وانك ممعت اسم « جوردون كلود » الذي قتل في إحدى 
الغارات منذ أكثر من عام » مخلفا وراءه ثروة طائلة. وهو الأخ الأصغر ازوجي 
الدكتور لنونيل كاود الذي يعمل طبسناً ٠ ٠‏ 

ثم خفضت صوتها وتابعت : 

- ويطبيعة الحال لا يعم روجي بأمر حضوري المك لاستشارتك» فا كان 
لموافق * فقد ثبت لي أن الأطباء ينظروت الى الأشياء من الناحية المادية فقط» 
ولا تحظى الناحمة الروحية بشيء من تفكيرهم . 

ول يشأ هر كيول بوارو ان يدخل معها في مناقشات غير مجدية » فقال 
متسائا : 

- وفي أي ناحية تعتقدين الي أستطسع مساعدتك يا مسز كلود ؟ اني رجل 
أترسم تعالم الدين . 

وأشاحت المرأة بوجبها يعدأ » ووجد ان الموضوع سيتطور » فقال 
يذكرها : 

- لدي موعد هام في الثانية عشمرة . 

وكان لعبارته أثرها إذ مالت مسز كلود الى الأمام وهي تقول : 

يحب أن أدخل في سمم الموضوع إذن . هل في استطاعتك أن تمثر على 
شخص مفقود يا مستر بوارو ؟ 

وارتفع حاجما بوارو دهشة وأجابها في حذر : 

- قد يككون هذا مكنا » ولككن رجال البوليس كا تعامين أقدر مني في 
هذه الناحية .. 

ولككن مسر كلود قالت : 

كلا يا مسبو بوارو “ فقد حضرت اليك بايعاز من هم وراء الحجاب في 
العالم الآخر » والآن إصغ إلي . لقد تزرج جوردون أخو زوجي قبل وفاته 
باسوعين من أرملة شابة تدعى روزالين . مسز اندر هاي . ماث زوجها 


قف 


الأول فى افريقيا » ذلك البكد المعجيب . 

فقال بوارو مصححا . 

تلك القارة العجيبة . ولكن في أي جزء ؟ 

في أواسط أفريقيا. حمث السحر والشعوذة» هناك حيث يختفي الرجال 
ولا يسمع بهم بعد ذلك . ْ 

هذا محمتمل. ولكن مثل هذا الشيء قد محدث أيضاً في ملبى ببكاديلل 

ول تعبأ مسز كلود يقوله بل تاعت : 

وقد حدث في المرتين السابقتين ان تلقمنا رسالة من روح ذكر اسمه على 
انه روبرت . وقد تككررت الرسالة في المرتين » وكانت تقول : لم يعت 0 
تعجبنا فلم نكن نعرف أحداً امم روبرت تاألححنا في السؤال فتلقيتا 
الرسالة التاليت «در. ار.ار [© ثم «وأخبرواار اخبروا» » وقد 
مكنا بعد جبد أن نحل رموز الرسالة فمامتا ان المقصود در.ا» هطو 
«روبرت أندرهاي » . وأما الحرف د ر» فبو « روزالين » زوجة روبرت 
اندرهاي سابقاً , وأرملة ح<وردون كلود ©» حال . ألا ترى أرن تفسير 
الرسالة هو « أخبروا روزالين بأن روبرت أندرهاي - زوجها الأول - 
لم يمت ع« ْ 

- أهكذ! ؟ وهل أشخبرتا ؟ 

وفوجئت مسز كلود بهذا السؤال > ولكنها قالت : 

حسنا »> كلا. ققد خشيت علبها » فسوف يسيب ها هذا الخبر 
انزعاج؟ » وتبقى تتساءل أبن هو ؟ وماذا يفعل ؟ ومن يدري فقد يكورتف 

كابتن اندرهاي المسككين أسيراً في جبة ما من مجاهل افريقيا.. وتصور يا مسيو 

بوارو لو اننا تمكنا من العثور علمه وإعادته لزوحته العزيزة روزالين ٠‏ تصور 
تككون سعادجها . ولا تنس سيدا با مسمو بوارو وهو اتني أوفدت اليك . ولا 
أخالك بأية حال من الأحوال ترفض أوامر عام الأرواح . 
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وأخذ بوارو يرمقها بنظراته في تفكير ثم قال 

ولكن أتعالى باهظة جداً . كا انها ليست بالمهمة السهلة . 

- إن هذا من سوء الحظ قا فأنا وزوجي في حالة برئى لا . ولكن 
مصيرتي أدهى من مصمية زوجي فقد ابتعت بعض الأسهم 8 أرقا الأرواح - 
ولكن قيمتها هبطت بدرجة فظيعة حتى انهام تعد صالحة للمسع . 

ثم أضافت وهي تتطلم البه بعبنيها الزرقاوين وقد بدا عليها الاستياء : 

- ول أتمكن من إخبار زوجي بذلك » وما أخبرتك إلا لتعرف موقفي من 
الناحية المالية . ولكن لا تنس با مسبو بوارو ان مبمة المع بين زوج مفقود 
وبين زوةه هي مبمة ذبيلة .. 

- إن النيل يا سيدتي لن يدفم لي أجر الباخرة والقطار وتنقلاتي بالطائرة 
ولا حتى مصاريف البرقبات وما إلى ذلك . 

- ولككن لو انك تمكنتعن العثور على كايتن اندرهاي حي » فلن تكون 
هناك صعوبة في دفع الأتعاب . 

إن كابتن اندرهاي » رجل ثري إذن ؟ 

د كلذ عمينا .و لكق أو كد لك انه لن تكون هناك صءوية من 
الناحمة المالية . ْ 

فبز بوارو رأسة برط قائلا : 

إفي آسف يا سدق فجوابىي هو بالنفي 

ويقي بوارو بعد أن تركته غارقاً في أفكاره » وبدأت ذاكرته تعود به الى 
تلك الليلة التي حدثت قها الغارة أثناء وجوده في النادي 4 ثم ثرثرة المأجور 
بورتر التي لم يعرها أحد من الحاضرين أهمية سواه . وحديئه عن روزالين 
رضنا الأول روبرت اندره اي ؛ ثم عن زوجها الثاني جوردون كلود . 
وما حدث بعد ذلك من مغادرة جيريمي كلود - الذي ' يكن الماحور بورتر 
يعم بوجوده - للمكان 


"© 


وأخيراً قال بوارو حدث نفسه : 

ولكن لماذا حضرت إلي.. وماذا ياترى يحدث الآن في وار مسلى فال؟ 

ول يض على هذه الزيارة خمسة أيام حتى قرأ في إحدى صحف المساء مير 
مقثتل رحل بدعى ١‏ ايشتوك اردن » في قرية وار مسلى فال التي تبعد ثلاثة 
كباومترات عن ملاعب الجولف المشهورة في وار مسلي هيث . 

ولامرة الثانية أخذ هر كيول بوارو يقول لنفسه : 

- اني لأعجب ماذا يحدث الآن في وار مسلي فال .. 
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الفمل الاول 


ب | - 


تتكون وار مسلى هدث من ملعب للجولف وفندق وبعض الفيلات الحديثة 
الأنبقة » وصف من الحال التجارية » كانت قبل الحرب من الحال الفخمة » 
وأخيراً حطة السكة الحديدية » وما ان تغادر اللحطة حتى يقابلك إلى البسار 
طريق معبد يقود الى لندن » والى البمين درب ضبق عبر الحقول تقوم في 
بدايته لافتة كتب علمها « طريق المشاة الى وار مسلى فال » . 

وكانت « وار مسلى فال » لا تعدو قرية صغيرة » شارعها الرئيسي تقوم 
على جانسه منازل عتبقة وبعض حال العامة وبضعة متاجر قديمة » في حين 
انها م تكن لتبعد عن لندن أكثر من ثمانية وعشرين ميلا . 

وفى ضواحيها كانت تقوم بعض الببوت الميلة تحيط بكل حديقته . والى 
أحد تلك السبوت وهو « البيت الأبيض » عادت « لين مارشمونت » في مستهل 
ريسع عام 1445 بعد تسريحها من خدمة الجيش . 

وفي صباح اليوم الثالث لوصول ١‏ لين » وقفت في نافذة حجرة نومها تتطلع 
الى الأشجار البعيدة وتنعم بهواء الريف الذي حرمته طيلة السنتين والنصف 
التي قضتها فى الخدمة عبر البحار ؛ وقد تملكتبا نشوة من السعادة لعودجما 


3” 


إلى الأرض الحبيبة إلى قلبها وإلى أمها التي طالما ناقت لرؤيتها حين كانت بعيدة 
عن وطنها 

وأما الآن وقد عادت إلى ؛ البيت الأببض »© فقد أخذت تشعر بشيء من 
عدم الاستقرار » فكل ثيء كا تركته . أجل “كا تركته تام : البيت وأمبا 
ورولي والحقل و كذا يقبة افراد العائلة ولكن الثيء الذي تغير حقاً ولم يكن 
يحب أن يتغير هو نفسها . 

وف تلك اللحظة »معت صوت امبا مسز مار ثمونت تنادي قائلة : 

- هل أحضر لفتاقي فطورها في الفراش ؟ 

واستاءت لين لقوها « فتاتي » وأجابت في حدة : 

- كلا بالطبع . وسأهبط في الخال .. 

ول يكن الفطور شهيا » ولاعجب فقد هبط الدخل الذي كنا يعيشان منه 
إلى النصف نظراً لكثرة الضرائب » وليس هذا فقط فقد ارتفعت أسمار 
الحاجات اضعاف ما كانت عليه قبل الحرب . 

وتناولت ١‏ لين » جريدة الصباح تتصفحها فوقع نظرها على اعلانات طلب 
وظائف من فتيات كن في خدمة الجبش مرت علبها بسرعة في غير اكتراث » 
فقد كان الطريق أمامها واضح] »؛ فسوف تتزوج من ابن عمبها ٠‏ رولي كلود » 
الذي خطبها لنفسه منذ سسع سنوات ؛ قيل ان تندلم الحرب بقلل 
وتحما معه حاء الحقل التى ارتضتها له تلك الحساة الحادئة المبعيدة 
عن الصخب . ١‏ 

حقا أن الأمور قد تغيرت بعد ما حدث لعمها حوردون كلود . 

وقطع حبل تفكيرها صوت مسز مار تمونت تقول : ا 

لقد كانت صدمة قاسية لنا جميما يا عزيزق لين » م ذكرت لك في 

غطابي » فلم يكن قد مضى على عودة حوردون إلى النحلترا غير -يومين 2 وم 
يكن أحد منا قد تكن من رؤيته بعد .. 05 ©2 لو انه لم يبق في لندن » لو انه 


م" 


حضر من قوره إلى هنا . 
أجل » لو انه . 

لقد كانت صدمة قاسسة للين عندما عامت يموت خالها اثناء ا 
م تنبين الآثر الدي سمتر كه موته إلا الآن .. فقد كان خالما حوردون كلود 
راعلا واسع الثراء لا اولاد له . وكان ا مجمسع يعتمدون عليه » وحتى رولىي 
فقد ادتفل بالزراعة هو وشريكه جوني فاقاسور برأس مال ضثيل > وكانا 
يعملان يحد ونشاط يحدوها الأمل » فقد كان جوردون ينوي أن يمدهما إلمال 
اللازم عندما تثبت له كفاءتها . 

اجل » لقد كان حوردون كلود معقد أمل جمسع افراد الآصَرة » لا لأن 
أحداً منبم كان عاطلاً » فبناك أغوه حبر يمي كاود وهو محام قدير » وأخوه . 
الآخر لبونل كلود الطبيب بل لأن ثروة جوردون كانت دامًا نطمثنهم إلى 
مستقبلبم » ومن ثم م يعمل أحد منهم حسابا لغده. . 

وأما أخته الأرملة اديلا مارثمونت فقد بقبت في البيت الأببض حين كان 
يحب أن تنتقل إلى بست اقل كلفة استناداً إلى المعونة المالة التي كانت تصلبا 
0026 تقتصر معونته على ذلك بل هي التي ادخلت لين مدارس الدرجة 
الأولى » ولولا الحرب لتمكنت من التخصص في عل او فسن مها بلغت 
التتكاليف  .‏ - 

لقد كانت عائلة كلود تعيش سعيدة محاضرها تنطلع إلى المتقبل البامم 
حتى فوجدُت بزواج جوردون كلود غير المننظر . 

وقالت اديلا موحبة حديثها إلى اينتها لين : 

- وقد ذهلنا حقا با عزيزق » فقد كان آخر ما يخطر ببالنا أن يتذوج 
حوردون فسألتها لين في لهفة : 

- وكيف التقى بزوجته الثانبة هذه ؟ انك لم تذكري ثيئا عن ذلك ٠‏ 
في خطاباتك ؟. 


أل 


- لا أعرف ماما » رما على ظهر السفينة أو في الطائرة التي أقلتب! من 
أمريكا الجنوبية إلى نبويورك . 

وعادت لين تسأها : 

لا بد وانها حمملة . 

- حسنا با عزيزق » انها ليست كذإك في نظري »2 5 وانها ليست سيدة. 

- ياله من تعبير با أماه » ولكن ما اهمة ذلك في هذه الأيام؟ 

ان لذلك أههمية في الريف با عزيزقي .. ولكن رغم أنها ليست منا فقد 
كنا نعاملها معاملة طبية » ورضينا ان نستضلفبا بيننا » وكل ذلك من أجل 
جوردون طبعاً .. 

- إنها تعيش في « فاروبانك » إذن ؟ 

- أجل » يطبيعة الحال > فليس هناك مكان أصلح لما بعد تلك الصدمة 
القاسية التي حلت بها في لندن ‏ وهي تعيش الآن في فاروبانك مع أخيها . 

- وكيف يبدو ؟ 

فقالت مسز مارشمونت في حدة : 

- انه شاب مريم » انه وقح . 

وما أميجمه ؟ 

هنتر > دافيد هنتر » وهو ابرلندي على ما أعتقد » ولكن ما نعجب له 
هو كمف ترزوج جوردون بعد تلك السئين الطويلة 1 

إن الانسان لا يستطمع أن يقاوم إلى الأبد . 

انلك على حتى > فان الانسان بعد سن الستين يكون عرضة لآي شيء » 
ولكنها كانت صدمة قاسمة عندما تلقينا خطابه الذي ارسله من تدويورك 1 

وماتص الخطاب ؟ 

- لقد وجه خطابه إلى « قرانسس » .. لست أدري لاذا .. ريما لأرتف 
تنشئتها تحعلبا أكثر تقديراً مثل هذه الأشياء » وقد قال في خطابه أننا سرف 


و 


ندهش عندما نعل يخبر زواجه » فقد كان مفاجئا » ولككنه متأكد من أنة ١‏ 
سوف نعجب بزوجته « روزالين » فقد قاست كثيراً في حياتها رغم انها لا تزال 
في مستبل الشباب » ورغم ما قاسته فقد سمدت للحياة . 

- القصة المعروفة . 

أجل » وقد سمعتها أكثر من مرة » ولكني لم أكن أعتقد ان شخصا له 
تحارب « جوردون © .. حقا ان ما عمنين واسعتين داكنتي الزرقة » وكأنهما 
وضعتا ببد ساحر .. ولكن .. 

فقاطعتها لين قائلة : 

أهي جذابة ؟ 

أجل » وإلى حد كبير » ولككن جمالها من النوع الذيلا يستهوبني . 

فابتسمث لين في خمث وقالت : 

لا يد أنه كذلك -. 

- ولكن الرجال دامًا هكذا » وكثيراً من المتزنين منبم يقدمون هى 
حماقات وأعمال سخخفة .. ولنمد إلى الحظاب فنجد أن « جوردون » يقول 
في تهايته أنه لا يحب أن نفكر لحظة واحدة في أن الزواج وف يؤثر في 
علاقته بنا . 

ومع ذلك فلم يككتب وصية بعد زواحه ؟ 

فقالت مسز مارشمونت وهي تحرك رأسبا : 

- لقد كانت آخر وصمة له في عام 1114٠‏ وفها ترك لكل منا ما يكفل 
له حماة رغدة . ولكن هذه الوصية أصبحت غير ذاث موضوع بعد زواجه» 
وكان حب ان يكتب وصية جديدة عندما يعود إلى وطنه » ولكن القدر م 
يبله » فقد قتل في البوم التالي لوصوله إلى لندن . 

- وهكذ! يؤول كل شيء إلى روزالين ؟ 

أجل » فكا قلت لك قد أصبحت وصيته الأخيرة غير ذات موضوع 


ا 


بعك زواحه هذا 
وسمتت لين وقد شعرت باستماء لهذا الوضع الجديد » فبعد ان كانت ثروة 
عمها الضخمة ستؤول إلى أخوته واقاربه أصحت بين عشية وضحاها ملكا 


وكانت لين واثقة أن هذا الوضع ل يكن ليرضي خاها الراحل جوردون 
كلود نفسه فلو انه عاش قلياآ لكتب معظم ثروته لزوجته على أن يوزع الباق 
على أفراد الأسرة بما كفل هم حماة رغدة - تلك الأسرة التي سُجهها بنفسه 
على ان تعتمد عليه فكثيراً ما كان ينهاهم عن الاقتصاد ويطلب اليهم ألا 
يفكروا في المستقبل » وقد سمعتهمرة يقول لآأخيه جيريمي : سوف تصبح رجلا 
ثريا عندما أموت » وأما امبها فكثيراً ما كان يقول ا : « اطمئنى با أديلا 
وسوف أعني بتربية لين - وأنت تعرفين ذلك »2 وليس مناك داع لآن تتري 
هذا البيت - فبو بمتك . ارسلى لي كل الفواتير المتعلقة بالترمم وأما رولي 
فقد مُجعه على أن يكون مزارعاً كا أصر على الحاق انتوني ابن جيريمي بالحرس 
الملكى » » وكان برسل اليه ميلة] كبيراً شهرياً . اما أخوه الآخر ليونل كلود 
فقد شجمه على أن يقوم ببعض الابحاث الطبية التي لم تكن تدر عليه ريما ؛ 
بل وتعطل عليه المكسب . 

وأخرحت لبن من تفكيرها على صوت أمها مسز مارشمونت وهي تقول 
باكمة وقد أمسكت برزمة من الفواتير المستحقة الدفع : 

انظري إلى هذا > ماذا انا فاعلة الآن ؟ بخبريني يربك ماذا أفمل با لين؟ 
لقد ارسل لى مديرالينك هذا الصباح يخبرني يأن رصيدي قد نفد - لست أدري 
كيف فاني انفق محذر ‏ ولكنها الضمرائب الياهظة وما الى ذلك . 

وتناولت لين الفواتير والقت عليها نظرة * / نككن فم,! شيء من التبذير » 
فقد كانت مطعالبات باصلاحات قت في السقف وسور الحديقة وششراء بعض 


لوازم للمنزل ولكنها في موعبا كانت مبلغا كبيرا . 


راق 


وقالت مسر مارشمونت في حزن : 

- أعتقد انه يحب أن أترك هذا المنزل » ولكن أبن أذهب ؟ فليست هناك 
عقارق صغيرة أستطيع استئجار أحدها . وما كان بودي أن أطلعك على هذه 
الأشياء يا لين » ولكني لست أدري ماذا أفعل , 

وتطلعت لين الى أمها . لقد كانت الآن في الستين من عمرها. ورغم أنها 
كانت ضعيفة ولكنها كانت تستقبل المهاجرين من لندن أثناء الحرب وتقوم على 
خدمتهم > لدس هذا فقظ » بل كانت تساعد في عمل المريبات وإعداد وجبات 
طلبة المدارس » و كانت تعمل أرسع عشيرة ساعة في الموم » مما زاد صحتها سوءاً 
على سوه » حق أصبحت على وشك الانهبار فقد أصصبحت بغتة منهوكة القوى 
تخشى المستقبل . 

وتملك لين الغضب » فقالت في بطء : 

- ألا تستطيع روزالين هذه أن تساعد ؟ 

واندفعت الدماء الى وجه مسز مار شمونت وهي تقول : 

- ليس لنا الحى في شيء . . مطلقاً . 

أظن ان لك حقا مكتسيا . فقد كان خالي جوردون يساعدك دام .. 

فبرت مسز مار شمونت رأسها ثم قالت : 

- إنه لثقيل على النفس با عزيزقي ان يظلب الانسان المعونة .. وخاصة من 
شخص لايميل البه.وعلى كل فلن يسمح ها أخوها ان تنزل لأحد عن بنس واحد. 

ثم أضافت في تب : 

هذا إذا كان أخاها حتا ! 


الو الوصبة المفقودة ا 


1# اس 


جلست فرانسس كلود تتطلع الى زوجها عبر مائدة العشاء . 
كانت في الثامنة والأربعين من العمر» ذات قوام نحيل تكسو وجبها مسحة 
من امال الطبيعي الذي لم تمسه المساحيق إلا قليلاً من أحمر الشفاه. أما زوجها 
جيريمي كلود > فكان رجلا أشيب الشعر في الثالثة والستين من العمر ذا وجه 
جامد غير معير . 
وكان في تلك الأمسمة أكثر جموداً عن ذي قبل» وفىي نظرة خاطفة لاحظت 
زوجته ذلك : 
ومرت مخاطرها في تلك الاحظة ذكرى اماضي . لقد كانت فرانسس 
الابنة الوحيدة للورد ادوارد ترنتون » الذي كان يقوم بتدريب جماده بالقرب 
من وار مسلي هيث » ولكن جباده فشلت في السياق وكان أن أشهر إفلاسه . 
وكات عن الممككن ان تسوء الأمور أكثر من ذلك 4 لولا ان تكن من الوصول 
الى اتفاق مع دائنيه يسمح له بأن يعيش مكرما في جنوب فرنسا . ويرجع 
الفضل في ذلك كله الى مخاميه جار يمي كلود » الذي أخذ على نفسه تقدديم 
الضمانات الكافمة للدائنين وأشعر اللورد ترنتون في الوقت ذاته باعجابه بابنته 
فرانسس »2 حت اذا ما تمكن اللورد ترنتون من إصلاح أحواله حق أصبحت 
فرانسس مسز جيريمي كلود . ْ 
ولكن أحداً م يعرف رأءا في هذا الزواج وكل مايمكن أن يقال انها 
كانت زوجة وقية وأماً رءوما لابنها انتوني . 
وانتبى العشاء وكل غارق في أفكاره فانتقلا الى حجرة تطل على الحديقة 
حمث وافتها الخادمة بقدحين من القبوة . 


اس 


واستندت فرانسس برأسها الى مسند مقعدها » وأخذت ترقب زوجها 
الذي ل يكن يشعر بنظراتها » وأخذ ير ببده على شفته العليا.. وكانت حركة 
لا شعورية ولكن مغزاها لم يفت فرانسس » فقد كانت دلبلا على ثورة نفسة . 
وقد لاحظتها زوحته من قبل عندما كانت ابنتهها في أشد حالات المرض » 
وشاهدتها ثانة عندما أعلنت الحرب» وأخيراً عندما سافر ابنها انتوني لبلحق 
بالقوات الحارية . 

وتريثت فرانسس قبل أن تنطق بشيء > فقد كانت تحترم زوجبا وتقدر 
فمه قوة الاحّال والجاد . فعنّدما وصلت المها برقية تعلن وفاة انتوني أثناء 
المعارك » لم يفقد أحدهها جلده . وكل ما فعله عندما فض البرقية وقرأ محتوياتها 
أن رفع رأسه ليتطلم البها . فقالت له 

- أهي ؟. 

فأحتى رأسه ثم قام:ووضم البرقبة في يدها' وبقي صامتاً برهة ثم قال : 

بودي لو ان في استطاعتي مساعدتك با عريزتي . 

فقالت لم.في هدوء : 

- إننا سواء في ذلك . 

فقال وهو يربت على كتفها : 

ا ش 
ثم تحرك صوب الباب وهو يحر أقدامه وقد استحال كبا .. 


_- يت 
وعادت فرانسس تتطلم إلى زوحبها فوحدته ما بزال يمر صده سفكه 


. العلا فقالت : 


و 


- هل من شيء با جيريمي ؟ 

وكان سؤاها مفاجئ) » اجفل له الزوج وكاد القدح يسقط من يده »؛ ولكنه 
تمالك وأنزل القدح ليتطلع الها عبر الحسمرة قائلاً : 

ما قعنين يا فرانسس ؟ 

- إفي أتساءل هل من شيء يشغل بالك ؟ 

أي ثيء ؟ 

إن من الماقة أن أخمن » وأرجو ان تخبرني أنت . 

فأجايها في اقتضاب : 

- ليس هناك ثيء . 

ولكنها بقيت تتطلع اليه في تساؤل متجحاهلة أفكاره » ومرت لحظة 
انتكشف فببا الستار عن وجبه » وشعرت من نظراته بما يعتمل في نفسه من 

آلام . ولككنها لحظة عاد الستار يعدها .. فقالت له في هدوء : 

أرى من الأفضل أن تخبرني .. 

فتنهد في حزن قائلا : 

- أجل » لا بد أن تعلمي إن عاجلاً او آجلاً . 

فقالت على الفور : 

أهو المال ؟ 

ول تدر لاذا ذكرت المال مع انه لم يكن هناك ما يدل على انها في ضائقة 
مالية » ول لا يككون شيئاً تعلق بصحته ؟ فان حالته الصحبة كا لاحظت م 
5 ن على ما برام في المومين الماضبين . 

ولككنها كانت على صواب في تميتها » فقد هز زوجها رأسه مومئا .. ثم 
أضاف في حزن : 

- لو ان جوردون / عت لأعاد الأمور الى نصابها . 

فتنهدت فرانسس قاثلة : 
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- أجل » بطبيعة الحال » ولست أريد أن ألومه » تمن حقه أن يتزوج 
ثانة » ولكده الحظ العاثر الذي جعله يقتل في تلك الغارة قبل ان برتب أموره 
ويككنب وصية جديدة . 

فقال حيريمي : 

- لقد كانت صدمة قاسية » فقد كنت فخوراً بأخي جوردون» وكان 
موته كارثة لي .. فقد حدث في لحظة . 

وتوقف عن إتمام حديثه » فأسرعت قرانسس تسأله : 

- وهل نحن مشرفون على الافلاس ؟ 

فقال جرعي في حدة : 

- بل على أسوأ من ذلك .. لقد بددت أموال الغير .. فقد كانت في 
حوزقي بعض الآسهم فتصرفت فيها » وقد تمكنت حتى الآن من تغطية 
موقفي . 
- ولكنك تخشى ان ينتكشف الأمر الآن؟ 

- إلا إذا كنت من الحضول على المال المطلوب ‏ وفي أقصر وقت . 

ثم تطلم البها في حزن قائلاً : 

- إني آسف يا فرانسس »> ولكنك اخطأت يزواجك مني .. 

فتطلعت اله في حزن قائلة : 

- ماذا تعنى ؟ 

بلاعتدنا عونق كيك حرفي شا ءتدادقة لتشم فنا ..” 

فأخذت تتطلع اليه في دهشة ثم قالت : 

- حقاً يا جيريمي *' لماذا تظنني تزوستك ؟ 

وابتسم جيريمي ابتسامة خفيفة قائلاً : 

- لقد كنت مثال الزوجة الخلصة يا عزيزق > ولكني أعتقد انك ما كنت 
ترتضيني زوجا لولا الظروف . 
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فانفسرت ضاحكة وقالت : 
يا لك من عبقري » أتمتقد افي تزوحتك لأنك أنقذت أبي من أولئك 
الوحوش ؟ : 
ولكنك كدت تحمين أباك يا فرانسس 
حقا لقد كنت متعلقة به . فقد كان جذاباً » وكانت الحياة معسه 
مسلمة . ولكن إذا كنت تعتقد لحظة واحدة الي كنت أرضى أن أبسع 
نفسى لحامي العائلة لكي أنقذ أبي من شيء كان لا بد واقم له » فأنت لا 
تعرف شيئًا عني مطلقا . 
وبقبت تحدجه ينظراتها برهة وهي تعجب كلف خامره مثل هذا الشك 
بعد أن قضيا معا أكثر من عشرين عاماً . ثم أضافت : 
- لقد تروجتك لأني أحببتك . 
-- أحيبتني ؟ ولكن ماذا أعجيك في" ؟ 
- -حسنا يا جيرعي لست أدري ١‏ ولكنك كنت تختلف تام عن أصدقاء 
أبي » فم تكن لتتحدث عن الجياد » 7 كنت أتضايق من الحديث عنها . 
هل تذكر تلك اللملة الى حضرت اتناول العشاء معنا ؟ وكنت أجلس 
مموارك قسألتك عن طريقة إصدار النقود » فبقيت تحدثني واستغرق الحديث 
ضبلة العشاء ! ْ 
لايد انه كان حديثا ملا . 
- بل جذاب . فكنت تحدثني في اهام لم أشعر به من أحد غيرك . 
وكنت مؤدبا ولكنه لم يبد علدك انك تنظر إلي أو تشعر بشيء من الإعحاب 
يحمالي وقد أثارني ذلك فصممت على أن الفت نظرك إلي . 
-/ يككن هناك داع لذلك . فعندما عدت الى منزلي في تلك اللسلة 
م يفيص لي جفن. وكنت ترتدين في تلك الايلة » توب محلى بورود 
زرقاء . 
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وخم السمت برهة علمه| ثم تنحنح جيريي قائلاً : 

ولكن ذلك كان من أمد بعيد .. 

فأسرعت تقول لتخرجه من ارتباكه : 

- نعم » وأمامنا مشككل ينتظر الحل . 

- لقد زاد الأمر سوءاً بعد ما أخبرتني به يا فرانسس . فبذا العار . . 

فقاطعته قائلة : 

- دعنا ندخل إلى حمم الموضوع » انك ححزين لأنك رقت القانرن . وقد 
تكون نتبجة ذلك أن تذهب إلى السحن ,١‏ 

وأجفل جيرعي بينا تأبعت : 

:لست أريد أن حدث هذا 558 بكل الطرق لأحول ذورف 
وقوع ذلك » ولا يحب ان تحزن نما وجد الشخص الكامل . فأبي رغم 
جاذبيته كان معوجاً وهناك ابن مي تشارلس فقد أقدم على ما أقدم عليه » 
ولككنهم تمكنوا من النستر عليه فلم يقدم للمحا كمة . ثم أرساوه الى المستعمرات. 
واين عمي جيرالد !. لقد زور شيكا في اكسفورد » ولكنه انفم إلى القوات 
الحارية وتمكن بشجاعته أن يحصل على صلب فكتوريا وأنا مثلا ؛ لقد كنت 
قابلة للاعوجاج .. اولا إخلامي . 

وقام جيريمي من مقعده وسار البها » ثم انحنى فوقبا ووضع شفتيه على 
شعرها » بينا تإبعت وهي تتسم له : 

- والآن ماذا نفمل ؟ يحب ان تحصل على المال بطريقة ما ؟ 

فقال وقد تصلمت عضلات وجمه : 

د ولكن كيك 

- لترهن المنزل .. 

ولاحظت ما بدا عله فأسرعت تقول : 

- أرى أن هذا قدتم . م أن يلباء . لا بد انك ولجت كل الأبواب الممكنة 


55 


ليس أمامنا إذن إلا أن تلجأ إلى أحد ليقرضنا المبلغ ؟ هناك شخص واحد . 
روزالين السمراء أرهلة جوردون ! 

فبز جيريمي رأسه قائلا : 

ت.والكته مبلغ كبير . ولا كنبا أن تعطينا اياه دون أرى مس رأس 
المال » وهذا لدس من حقها .. فرأس الال عثاية أمانة لديها وليس لها حق 
التصرف إلا في الدخل فقط . 

ل أكن أعم ذلك . وكنت أظن انه ملك لها . وهاذا محدث عندما 
موت ؟ 

إنه يؤول الى الأقردين من عائلة جوردون . أي بوزع بمني وبين لدونيل» 
وأديلا ورولى ابن أخي المرح-وم موريس . 

فقالت فرانسس في بطء 

- يؤول المنا .. 
ومرت في الحجرة موجة من الهواء البارد » أو قل ظل فكرة . وقالت 
فرانسس : 

- إنك / تخبرفي بذلك . وكنت أعتقد ان الأموال التي 5 لت اليبا ملك 
نحا تتركبا لمن نشاء بعد موتها . ْ 

كلا » فذلك نص القانون الخاص بن يموتون دون أن يتركوا وصمة 
معترقاً بها . ش 

فقالت فرانسس : ش 

- ولكن هذا لن يفبدة في شيء > فسوف يضم الثرى رفاتنا قبل أن تصل 
روزالين إلى منتصف العمر . م نيا #حغيلة وفترون 2 أو عثة وعسرون؟ 
من الحتمل جدأ ان تعيش حت تبلغ السبعين . 

فقال جيريمي في شك : ا 

قد نتمكن من طلب سلفة منها - وربًا تكون عاقة - فلستا ندري 
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عنها إلا القليل . 

فقالت فرانسس : 

5-5 وعلى كل فقد كنا تعامليا معامالة حسنة 8 ولدس كأديلا 1 فارى 1 
توافق . 

فقال زوجها محذراً : 

ولكن حب أن لا تشعر ,اننا متليفوت . 

- كلا بالتأكيد ! ولكن العقبة هي ان المعاملة يجب أن تككون مم أخببها » 
فبي واقعة تحت سلطانه اما . 

إنه شاب غير حذاب . 

كلا » بل هو عذان *عيذات عدا ...ولكية متبور على ما أظن 5 
وإذا كان الأمر هكذا فأ متبورة كذلك 

ثم تطلعت الى زواحها وأضافت:: ٍ 

- لن نهزم با حير يمي وان عدم الوسملة . حق إدا اضطرني الآمر لمات 
أسطو على ينك . 

وقالت لين : 

- أهو المال ؟ 

فهز رولى كاود رأسه دوا كان رولى شاد ضخم الجسم » عريض 
المنكين 0 أحجمر الدشسرة »© ذا عنين زرقاوين يلو مهيا التفكير ( وشعر 
أشقر » يتكلم سطء بمدو فلودا 0 ويبزن كل كلمة قل ان يشطق مهأ ٠‏ 


وأجابها رول بعد قليل : 

- أجل “ فالمال هو كل شيء في هذه الأيام . 

- كنت أظن ان المزارعين أفادوا كثيراً من جراء الحرب ؟ 

نعم » ولكنها فائدة وقتية » وسوف ذعود الى ما كنا عليه بعد سنة » 
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فالأجور مرتفعة © والعمال غير راغبين في العمل » وليس هناك من هو راض 
يحالته . هذا » إلا إذا استطاع الانسان أن يساشر الزراعة على نطاق 
واسم . وكان حمي جوردرت يعم ذلك » وكان ينوي أن عد يد المساعدة في 
الوقت المناسب . 

والآن . 

فأبتسم رولى قائلاً : 

والآن تذهب أر-لته الى لندن لتنفق بضعة آلاف من الجنسهات في شراء 
معطف من الفراء . 

هذا هو الاسراف الممقوت . 

كلا فك أود ان أهديك معطفا من الفراء يا لين .. 

و كيف تمدو أرملته با رولى ؟ 

سوف تريتها الليلة في الحفلة التي يقيمها العم ليونيل والعمة كاتي . 

أجل أعرف ذلك . ولكني أريد أن أسمم رأيك انت . فرأي أمي 
فيها انها غبية يعض الشيء . 

سكسا" ج- لست أظق اننا ذكية.ولكها تندى غينة 4لا 
حذرة يدا : 

ب لحهمرة من أي شي ا 

حذرة في 0 وبخاصة حديثها » فانها كا تعامين ابرلندية » كا أن 
معلوماتها الأدبية قليلة . 

- إذن فبي جادلة ؟ 

فابتسم رولى قائلآ : 

- إنها ليست سيدة على حد ما تعنين أمامن ناحمة الخال » فلها عشان 
جملتان * وبشمرة صافية -. وأعتقد أن ا أ لي رركن 5 حفن 
إلى ذلك عدم تكافها ؛ ولست أظن أنه عم تسكلف عل .. ولو أنه من 
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الصعب على الانسان ان يعرف وهي في كل تصرفاتها تسلس القباد لدافيد 
يصرفها كيفما شاء . 

داقيد ؟ 

- هذا أخوها . وهو لا يمل المنا قط . 

فقالت لين في حدة : 

- وماذا يمل المع ؟ 

ثم أضافت وقد لاجظت نظرات الدهشة التي بدت في عمنيه : 

أعني انك لا قبل اله . 

كلا بالتأكيد .. وسوف تشعرين بنفس الشعور » فهو ليس 
واحد مانا .. 

إنك لا تعلم إلى من أميل ومن أنفر بارولى! فقد رأيت كثيراً فيالسنوات 
الثلاث الماضية . وأعتقد أن نظرق للأشاء قد تغيرت .. 

فقأل فى هدوء : 

ماد راث اقلا اهتوم نودم 

فتطلعت اليه لين في حدة» فقد كات في شيثا وراء تلك الكامات الحادئة. 
وبادهها رولى النظرات دون ان يبدو عليه شيء فقد كان ضمربا من الحال أن 
يعرف الانسان ما يدور مخلد رولى . 

وقالت لين لنفسها : يا له من عام عجيب انقلبت فيه الأوضاع © قبعد 
أن كان الرجل يذهب الى الحرب وتبقى المرأة في المأزل > صار المسكس 
هو الواقم . " 

وعادت بها ذا كرتها بضع سنين إلى الوراء » لقد كان رولى وشريكه 
جوني يعملان مما في الحقل » ثم اتدلع لهيب الحرب وكان على أحدهما أرن 
يبقى في الحقل ! واقترعا لذلك فكانت الحرب من نصمب جوني فافاسور الذي 
قتل في معارك النرويج .. وأما رولى فقد قضى طبلة مدة الحرب في الحقل لا 


1 


ببعد عنها أكثر من ممل او اثنين 
وأما هي لين فقد ذهبتإلى مصر وثعال افريقما ثم جزيرة صقلية وتعرضت 
لنيران العدر أكثر من مرة . 
وها هي تعود من الحرب الى وطنبا *؛ وها هو رولى الذي يقي 
في وطنه 
وضحكت فى عصممة قائلة : 
- إن بعض الأشياء تبدو مقلوبة الأرضاع في بعض الأحيان .. اليس 
كذلك ؟ 
فقال رولى وهو يسسرح بانظاره الى الحقول أمامه : 
- لست أدري » هذا يتوقف . 
فقالت في شيء من التردده: . 
- رولى .. ماذا كان شعورك .. أعني .. نحو شريكك جوني .. 
فحدجها بنظرة أعادتها الى صوابها ثم قال : 
لتدع جونى وحده | فقد انتبت الحرب . وقد كنت محظوظا . 
- محظوظا ! أتمني لأنك م تذهب ؟ 
ألا تمتقدين ذلك ؟ 
ولم تدر ما إذا كان جادا فيا يقول أم لا 
وتابسع رولى وهو دنسم . 
- ولكن أمثالك بطبيعة الحال من الفتات العاملات» سوف يحدن صعوبة 
5 أن يستقرن في بموتهن , 
فاحتدت قائلة : 
لا تكن أحمق با رولى . 
ولكن ل الاحتداد ؟ أجل كاذا؟ إذا ل تكن كاماته قد مست وترا حساسا» 
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وإذا لم يكن ها نصيب من الصحة ؟ 

وقال رولي : ْ 

حستا .. أظن أنه قد آن الآوان لنفكر في عقد القران .. هذا إذا م 
تكوني قد غيرت رأيك .. 

- بالتأ كيد لم أغير رأيي .. فاماذا أغيره ؟ 

فأجابها في ختموض : 

من يدري * 

- أتمنى أنك تعتقد أني . تغيرت ؟ 

- ليس تاما . 

ريبما غيرت انت رأيك ؟ 

- كلا ء ل أتغير » فليس هناك مجال للتغير هنا في هذا الحقل » كا تعامين . 

حستا » لنعقد قراننا إذن » مى تريد ذلك ؟ 

- في يونيه إذن ؟ 

كا عبن ! 

وخم علبهما الصمت » فقد انتبى كل شيء » ولكن لين شعرت رغم عنها 
بشيء من الضيق . وأما رولي فبو كا كان دامًا ودوداً » لا تحركه العواطف 2 
واسع الادراك . لم يكون ليتحدثا عن الحب - فاماذا يبداءن الآن'؟ . 

ان كلمها يحب الآخر » وقد كا كذلك دائمًاً . ولكنهما سوف يتزوجنات 
في بونئه ويعدشان في لونج ويلاوز ولن تفارقه بعد ذلك » فد انتهى اللحب 
وعادت الى وطنها .. ولكنها تشعر بأنها قد تغيرت فم تعد لين التي تركت - 
وطنبا .. وما ان وصل بها تفكيرها إلى هذا الحد حتى رفعت رأسبا لتحد 
رولى برقيها .. 
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كانت حفلات العمة كاثي كلها متشابهة تقريباً » تتسم يطايع المضفة . 
وكانت الحفلة في تلك اللملة عائلية ؛فقد أقيمت احتفاء بعودة لين إلىوطنها. 


وقالت العمة كاثي وهي محري ابنة اخغت زوحها في حرارة : 

انك تبدين جميلة با عزيزت » وقد أضفى علدك جو مصر سمرة محببة » 
وهل قرأت الكتاب الذي ارسلته اليك عن الاهرامات والتنبوات المنقوشة 
بداخلبا ؟ انه مسل حقاً ويرضح كل شيء ألا تعتقدين ذلك ؟ 

وانقذ لين من الاجاية دخول روزالين وأخمها دافيد . 

وقالت العمة كاثي تقدم لين إلى القادمة : 

- هذه ابنة أخت زوجي لين ما رشمونت با روزالين . 

وتطلعت لين في دهشة إلى أرملة اها جوردون كلود لقد كانت جميلة 
حة) » تتسم بطايع البساطة م قال رولي > فاحمة الشعر » زرقاء العيئين 
جمسلتهما » منفرجة الشفتين قليلآً . وما عدا ذلك فكان يشير إلى البذم توبها 
حليها > الفراء الذي تضعه على كتفيها .. لقد كان قوامها جميلاآً حقا » ولكنبا 
لم تكن تعرف كيف ترتدي الشياب الغالية إذ لم تكن ترتديها كا كانت تفعل 
لين مارشمونت لو أن الفرصة أتبحت لها .. وإذا بصوت هتف بها من أعماق 
نفسها : ولكنك لن تتالي هذه الفرصة قط . 

وقالت روزالين كلود : 

- لي الشرف . 

ثم استدارت في تردد نحو الرجل الواقف خلفها قائلة : 

هذا . أخي 
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فقال دافشيد هنثر : 

دحل الشرف و 

كان دافيد شابا نحيلاً فاحم الشعر أسؤد العيئين » ذا وجه تبدو فسه 
الكآبة والتحدي ورعا القحة إلى حدها.. 
' وعرفت لين في الخال لماذا لم يككن آل كلود يلون البه . لقد قابلت رحالاً 
أمثاله أثناء الحرب > رجالاً متهورين وإلى حد ما خطرن أيضا .. 

وقالت لين تحدث روزالين : 

وكيف ترين المميشة في فار وبانك 3 

أعتقد أنه منزل مدهش . 

وضحك دافمد هنتر في استخفاف قائلا : 

- ان جوردون المسكين كان يعرف كيف هنع نفسه . 

وقد كانت الحقيقة .. فعندما قرر جوردون أن يقم في « وارمسلي فال »» 
أو على الأصح عندما قرر أن يقضي جزءاً من حماته الملمئة بالعمل هناك » 
فضل أن يبني شيئاً جديداً إذ ل يكن يحب القصور ذات الآثر التاريخبة »> 
واتفق مع مبندس شاب وأعطاه حرية العمل . وكان نصف سكان وارم_لى 
فال يرون ان.فاروباتك منزل مرعب »2 وكانوا يكرهون فنه كل شيء > بناءه» 
وأثاثه المبني وأبوابه المازلقة وموائده ومقاعده الزجاجية والجزء الوحمد الذي 
استحوذ عليهم هو الحامات . 

وسأها دافيد بعد قليل : 

انك الفتاة العائدة من الجيش .. الس كذلك؟ 

ع اعل .. 

وحدجها بنظرة إعجاب »2 جعلت وجبهها يمر خجلا .. 
وظهرت العمة كاثي ثانية فجأة تعلن العشاء وكأن الأرض انشقت لتخرج 
منها .. وربما تعامت تلك الحيلة من جلسات تحضير الأرواح العديدة التي 
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كانت تحضرها . 
وبدأ الج..ع يدخلون إلى حجرة المائدة .. جيريمي وزوجته فرانسس » 
ثم ليونيل وزوحته كاثي واديلا » ثم لين ورولي » لقد كانت حفلة عائلية تضم 
آل كلود واثنين من الغرباء .. فرغم ان روزالين كلود كانت تحمل اللقب إلا 
أنها لم تصبح من آل كلود مثل فرانسس وكاترين . وأما دافيد فكان بيمثابة 
طريد القانوت . 
وماان أخذت لين مكانم! إلى المائدة حق شعرت بتيارات غريسة قلا 
الحجرة تئارات كهررائة قوية . وقالت تحدث نفسها «ماهذه التبارات؟ 
أهي تمارات الحقد ؟ أيمكن الأمر كذلك » . 
وعادت لين تقول لنفسها : « أتكرهبم حقا إلى هذا الحد ؟ هذين الغريبين 
اللذرن أخذا ما نمتقد أنه ملك لنا ؟ » كلا. ليس بعد. قد نفعل .. ولكن 
م يئن الأران ولكنها يكرهاننا بلا ريب . 
وفحأة سمعت داقمد يقول لها : 
امل افكرن في و7 
فأسرعت تقول : 
- إني آسفة .. لقد كنت أفكر في أحوال العالم .. 
فقال بنرود : 
- ياله من تفكير غير مجد . 
- أجل .. أنه كذلك .. فتحن جميءا ممالون لعمل اير في هذه الأيام » 
ولكن ذلك لا يجدي نفعاً . 
انه من الأسبل عمليا أن يحب الانسان عمل الثشسر . . فبذه القنيلة الذرية 
إحدى النتائج العملية لذلك . 
هذاما كنت أفكر فيه .. لست أعني القنبلة الذرية » بل المسل 
لعمل الشر . 
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فقال دافيد في هدوء : 

أجل » الممل لعمل الشر .. ولقد كانوا في العصور الوسطى عملبين من 
هذه الناحمة . 

ماذا تمني ؟ 

'- السحر الأسود بطبيعة الحال .. الحسد » وعمل أشكال من الشمع .. 
لقد كانوا لا يتورعون عن قتل أغنام الجار بل قتل الجار نفسه . 

فسأاته لين في دهشة : 

لا أخالك تعتقد يأنه كان يوجد شيء يدعى السحر الأسود ؟ 

ريما لا.. ولكنهم كانوا يحاولون قدر طاقتهم . وأما في هذه الأيام » 
فلو أرى كل الممول السريرة في العام اجتمعت فلن تستطيعي أنت وعائلتك 
أن تفعلوا شيئاً بروزالين أو بي . 

فأدارت رأسها نحوه وقالت في رفق وقد بدأت تشعر بمتعة الحديث : 

لقد فات الآوان . 

وضحك دافيد هنتر»ويبدو أنه هو الآخر كان يتمتع بهذا الحديث ثم قال: 

- أتعنين اننا قد نون بالغنيمة ؟ لقد أصيت حقاً ! 

والآن أنما تلبوان .. 

أتعئين بالمال ؟ بطسعة الحال . 

لا أعني بالمال فقط .. أعني بنا أيضاً !. 

- الأننا غنمتنا من ؟ حستا » ربا » فقد كنتم جميعا مطمثنين إلى أموال 
الكبل المسكين و كأنها قد أصحت في جيويم . 

- لا تنس أنه عامنا أن نعتقد ذلك منذ سئين » وعامنا ألا نقتصد وألا 
نفكر في المستقبل » وشجعنا على أن شي قدما في خططنا ومشروعاتنا . 

- ولكن شيثا واحداً في الواقم م تتعاموه . 

ماهو؟ 
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- وهو أنه ما من شيء مضمون في هذه الحياة .. 

وبقيت لين صامتة وقد أخذت كامات دافيد تطن في أذنها « ما من شيء 
مضمون » أجل » لقد كان هناك أناس يميشون في عالمبم الخاص .. أؤاس 
يشكون في كل شيء وكات داقيد أحد هؤلاء .. ورغم أن لين نشأت في عالم 
مخالف ‏ إلا أن ذلك العام الآخر كان يروقها . 

وقال دافيد يصوت خافت فيه رنة تسلية : 

أما زال باب التخاطب ستنا مفتوحا ؟ 

أجل“ . 

حسنا > أوما زلت تحسدينئا لما حصلنا عليه ؟ 
- عظم » وما أنث فاعلة حيال ذلك ؟ 

- سأبتاع بعض الشمع وأباشر السحر الأسود . 

فضحك قائلآ : 

- كلا > لن تفعلى ذلك » فلست من يعتمدون على تلك الأساليب العتيقة 
وسوف تتبعين الأسالب الحديثة الجدية ولكنك لا تنتصرين . 

- وما الذي يدعوك إلى الاعتقاد يأنه سوف يكون هناك صراع بيننا ؟ 
أفم ترض بالواقع ؟ 

- في الواقع ان تصرفع جميل » وهذا ما يجمل الأمر مسلياً . 

فقالت لين في صوت خافت : 

إذن اذا تكرهاننا ؟ 

وبرقت عبناه بوميض غريب ثم قال : 

لا أستطيع أن أجعلك تفهمين . 

- بل أعتقد ان ذلك في استطاعتك . 

وبقي دافيد صامتا برهة “ ثم سأا بلبحة هادئة : 


أتتزوجين ذلك الأحمق رولي كلود ؟ 

فقالت في حدة : 

- انك لا تعرفه جمداً .. ولن تعرفه ؟ 

فعاد يسأها بنفس اللبحة : 

- وما رأيك في روزالين ؟ 

إنها جميلة حذابة . 

وماذا؟ 

دولا تبدو سعددة . 

انك على حمق .. فبي فزعة “2 وقد كانت دائاً هكذا. هل تودين 
أن أحدثك عنبا ؟ ١‏ 

فقالت لين فى هدوء : 

إذا شلت . 

- لقد كانت روزالين منذ حداثتها تهوى التمثل وبقيت كذلك حق 
تمكنت من الظبور على خشية المسرح » فانضمث الى فرقة متئقلة من الدرجة 
الثالثة » كانت وجبتها جنوب أفريقبا » وهناك في مدينة الكاب تعرفت 
الى أحد موظفي الحكومة في نيجيريا فتزوجا وعادا إلى نبجيريا » ولكن 
المكان لم يعجبها - ولا أعتقد أنه! كانت تحب زوجها » وهو وجل مطلع 
حتفظ بمحموعة كييرة من الكتب والمجادات . وكان يحب الحددث في علوم 
ما وراء الطميعة ؛ فعادت إلى مديئة الكاب .. وقد كان رجنلاً كرياً فسمح 
لها بالعودة إلى وظتبا بعد أن أعطاها مملغا من المال » وكان في استطاءته أن 
يطلقها غير أنه لم يفعل » ولكنه لحسن حظها مات بالمى > وحصلت روزالين 
على نصمب من ثروته» ثم أعلنت الحرب فاستقلت باخرة قاصدة أمريكا الجنوسمة 
وم يطب لها المقام هناك فاستقلت باخرة ثانية حمث التقت نحوردون كلود » 
فروت له تاربخ حياتها » وفي نمويورك تزوجا وعاشا سميدين لمدة أسبوعين . ثم 
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عادا بعدها إلى لندن حيث قتل جوردون في الغارة الجوية » تاركا لها مازلا 
كبيراً وبعض الجواهر الثميئة ودخلا منويا ضخما . 

افه جيل أن تنتبي القصة إلى هذه النهاية السعيدة ..٠‏ 

نعم ٠٠‏ فرغم أنها لاتملك ذرة من العقل إلا ان حظبا عظم * نمع أن 
جوردوتن كلود كان كبلا في الثانية والستين من عمره إلاا انه كان يتمتع 
بصحة جيدة » وكان من المحتمل أن يعيش حتى الثانين أو اكثر .٠‏ وأما 
روزالين فبهي في السادسة والعشرين وقد كانت في الرابيعمة والعشرين 
عندما تزوجته » فلو أنه عاش لما شعرت بالسعادة قط مع ذلك الفارق الكبير 
بين السنين . 

- وللكنها تسدو أصغر من ذلك . 

فتطلع دافيد عبر المائدة نحو روزالين فوحدها تكور قطع الخبز أمامها في 
عصبية » وكانت تبدو كطفلة صغيرة ؛ ثم قال : 

- نعم » انك على حتى . وهي في حالة شرود ذهني الآن . 

فقالت لين فحأة : 

يا لا من مسكمنة . 

فقطب داقيد جنشثة وقال في حدة : 

- ل هذا الاشفاق ؟ سوف أقوم برعايتها .. 

- أعتقد انك ستفعل ذلك .. 

ثم أضاف وهو يكشر عن أنبايه : 

وسوف يحدني له بالمرصاد كل من يحاول أن يضايقها » فاني أعرف كيف 
أدافع عنها . 

فسألته لين في برود : 

هل تنوي ان تسمعني تاريخ حياتك الآن ؟ 

فابتسم قائلاً : 
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حسنا » الك بعض حلقاته » عندما أعلنت الحرب / أر ما يدعوني 
لأن أحارب من أجل انجلترا » فأنا ابرلندي .. ولكني ككل الابرلنديين أحب 
القتال » فالتحقت بفرق الكوماندوس »> وكانت أياما ممتعة » ولكنها لم تطل 
إذ استغني عني بعد أن أصيبت إحدى ساقي إصابة جسيمة » فسافرت إلى 
كندا لأقوم بتدريب بعض الشبان هناك . وكنت في حالة عدم استقرار » 
عندما وصلتني برقمة روزالين من نموبورك #بر في فمها بانما على وشك الزواج » 
ورغم انها م تخبرني بثراء زوجها إلا انى عامت ذلك من قراءة ما بين السطور 
فركيت طائرة الى ندوبورك 2 وانضممت الى الزوجسين السعيدين » حيث 
بقينا مدة ثم عدنا جمده] الى لندن . وها نحن الآن »2 انت عائدة من وراء 
البحار وانا .. 

وتوقف لدسألها فحأة : 

مادا حدث ؟ 

لا شيء . 

وكان قد انتهى العشاء فقامت من مكاتها ؤانضمت الى الآخرين > وبينا هي 
تدخل الى ححرة الجلوس قال لها رولى : 

يبدو أن حديئك مم دافمد هنتر كان شيقا» عن أي شيء كنا 
تتحدثان ؟ 

بعالا شيء بالذات . 
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وقالت روزالين وهي تتنطلع الى دافمد عبر مائدة الافطار : 

- داقيد » متى نعود الى لندن ؟ متى نرحل الى أمريكا ؟ 

وحدجبا دافيد بنظرة سريعة ثم قال : 

هل هناك ما يدعو للعجلة ؟ أيضايقك هذا المكان ؟ 

وهمهمت روزالين قائلة وهي تفتت ابن أمامها : 

- لقد أخبرتني باننا سنذهب الى أمريكا في أقرب فرصة ممكنة ؟ 

نعم © ولكن الأمر ليس بالسهولة بكان كا تتصورين . فبناك ثيء 
اسمه الأسيقية » وشيء آخر وهو انه ليس لنا أعمال تستدعي. سفرتا 
الى أمريكا . 

فعادت روزالين تهمهم قائلة : 

- إنك أخبرتني باثنا سوف نبقى هنا فترة قصيرة » ول تخبرني باذنا سوف 
نقم هنا إلى الأبد . 

ماذا يضايقك في وارمسلى فال وفي فاروبانك ؟ 

- ليس هناك ما يضايقني قيرهم .. 

أتعنين كلود ؟ 

داقع - 

إن لأشعر بلذة عظيمة وأنا أراقبهم ونار الحقد تأكل قلويهم » فلا 
تحرممني من هذه اللذة با روزالين . 

فقالت في صوت مضطرب : 

- إن هذا لا بروقني .. 
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اذا ؟. ألم نشق بما فيه الكفاية » حمين كان آل كلود يعيشون في رخو 
من العيش معتمدين على شقيقهم جوردون إني لأمقتهم , 

فقالت في جزع : 

انه من الحمث ان يكره الانسان إنساناً آخر . 

١١‏ تعتقدين انهم دكرهونتك ؟. هل شعرت لططة من اللحظات بأنهم 
يعطفون عليك ؟ 

فقالت فى شك : 

2 ولكن أحداً منبم ل يحاول إيذائي . 

- إنهم بودون ذلك أيتها الطفلة . انهم بودونه من كل قاويهم . 

ثم ضحك في استخفاف وتايسم : 

ولولا خوفهم مغمة الأمر لقتلت بطعنة خنحر منذ زمن طويل . 

- لا تقل هذه الأشاء امريعة . 

- حسنا » ريبما لا يكون غنجراً » فقد يضعون لك سم الاستركنين 
ق الحساء .. 
١‏ فأخذت تحملق فيه وقد ارتعشت شُفتاها ؛ وأخرا قالت : 

- إنك ترح . 

فقاطعبا قائلا قِ لمحة حدية : 

- لا تخشي شيئا با روزالين » فسأسهر عليك » وسوف محدوني دائًا هم 
بالمرصاد . 

فقالت في صوت مرتءش 

- إذا كان حقا ما تقوله من انهم يكرهوني . فلم لا نذهب الى لندن ؟ 
فسوف تكون هناك آمنين يعيداً ملهم .0 

- إن الريف يلائمك . وأنت تملمين أن وجودك في لدن يؤثر في 


- كان ذلك في أيام الغارات .. أيام كانت القنابل تتساقط كالمطر . 

وأغمضت عينبها وقد سرت الرعشة في بدنها ثم أضافت : 

كدو لن وي 

- بل سوف تذسين . 

ثم تاسم وقد أمسك يكتفها في رفق وهزها 

لا تفكري في هذا الأمر يا روزالين .. لقد كانت صدمة قاسمة ولكنها 
مرت بسلام “ وها قد انقضى عبد القنابل » فلا تفكري في الأمر وحاولي 
ألا تتذكري .. وقد أشار على الطبيب بان أصحبك الى الريف لتمضية فترة 
طويلة فيه » وهذا ما يحملني لا أحبذ فكرة الذهاب الى لندن .. 

- أهذا هو السيب حقا با دافيد ؟ كنت أظن .. 

- ماذا كنت تظنين ؟ 

فقالت روزالين ببطء : 

- لقد ظئنت انك ربا أردت البقاء من أجلبا ٠‏ 

- من أجل من ؟ 

- إنك تدري من أعني ٠.‏ إنها تلك الفتاة المسرحة من الجيش . 

ومرت بوجبه سحابة قائّة ؛ ثم قال في غلظة : 

- لين .. لين مارشمونت ؟ 

- نعم يا دافيد .٠‏ وهي تعني شيا بالنسبة اليك ٠‏ 

- إن لين مارشمونت فتاة رولى .. ذلك الغبي الذي يبدو حكثور 
دل 

- لقد كنت أراقبك وأنت تتحدث المها في تلك الليلة . 

- محى السماء ماذا تقولين با روزالين ؟ 

: ألم تتقابلا بمد تلك اللبلة ؟ 

- لقد قابلتها صدفة صباح أمس قريباً من الحقل ٠‏ 
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وسوف تقابلبا ثاننة ٠٠‏ 

- بالطبع سوف تتكرر مقابلق ها 2 فبذه قرية صغيرة » ولايمكن ان 
مخطو الانسان يضع خطوات دون ان يقابل أحداً من آل كلود ٠‏ ولكن اذا 
كنت تعتقدين أني معجب بلين مارشمونت »© فأنت مخطئة * فبي فتاة مغرورة 
متكمرة ؛ ولتسعد بها خطيبها رولى فهي لست من النوع الذي يروقني 7 

فقالت روزالين في شك : 

هل أنت واثق ما تقول با دافمد ؟ 

- واثق بطميعة الخال ٠‏ 

فقالت ف عناد : 

- أعم أنك لا تؤمن بالكشف عن المستقبل عن طريق ورق اللعب ٠٠‏ 
ولكني أؤمن به وها هو ما كشفت عنه يتحقى ' هناك فتاة ستجلب الحزن 
والمتاعب .. فتاة آتية من وراء البحار ٠٠‏ وهناك رجل غريب أسمر 
اللون ؛ سسدخل حماتئا » وسيأق معه بالخطر » وهناك ورقة الموت “و٠٠‏ 

وضحك دافمد قائلا : 

أنت ورجلك الغريب ! يا لك بن متشائّة ٠.٠‏ ونصيحتي لك أن تنفري 
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وتركها وخرج من المازل وهو لا يزال يضحك » ولكنه ما كاد يبتعد قلئلاً 
حتى مرت نوحبه سحابة قائعة »؛ فقطب جييئه وهو .همهم : ْ 

- حظ سيء لك يا لين ٠‏ تعودين من الخارج لتفسدي علينا سعادتنا ٠‏ 

فقد تأكد في تلك اللحظة من انه ما للك هذا الطريق إلا على أمل أرن 
يقابلها ٠‏ وبقمت روزالين تراقمه حتى عبر الحديقة وأخذ يوغل بين الحقول 
فتراجعت من النافذة وصعدت الى ححرة نومها اتستعرض ملايسها » فم يككن 
أحب إلى قلبها من مشاهد: ما يحويه صوان ملابسبا من فراء مين ٠‏ 

وكانت ما تزال في حجرة نومها عندما وافتها الخادمة لتخبرها بان مسر 


ولي 


مارشمونت تريد مقابلتها ٠‏ 

جلست أديلا في حجرة الاستقبال مطيقة شفتيها » وقد أخذت ضربات 
قلبها تتزابد . لقد كانت في يضعة الأيام الآخيرة تفكر في أرن تاجأ إلى 
روزالين لتقرضها بعض المال » وفي كل مرة كانت تعود فتعدل عن رأها» 
خاصة وأن لين أبدت معارضة شديدة في المرة الأخيرة » حين أتها كانت في 
نادىء الأمر تحبذ التحاء أمها الى أزملة جوردون . ولكن الخطاب الأخير 
الذني وصل مسز مارثمونت من مدير البنك حعلها تفكر جديا في الأمر- 
وشجعبا على تنفيذ ما انتوته وقد سنحت لا الفرصة . فقد رجت لين 
مبكرة هذا الصباح » 5 أن دافيد لم يكن في فاروبانك . إذ رأته يترك المنزل 
ويسير وسط الحقول 


ورغم أنها كانت تشعر بان الأمر سيكون أقل صعوية بكثير مما لو كان 
دافيد حاضراً إلا أنها كانت تشعر بالاضطراب وهي تنظر في حجرة الاستقبال 
المشمسة 53 ولكن الاضطراب بدأت ححد نه خف عندما حضرت روزالن وفي 
عنبا تلك النظرة الى كانت مسز مار شمؤونت تعدها نظرة غباء .. 

وقالت أديلا لنفسها . إني لأعحب ما إذا كانت اكتسيت هذه النظرة 
نتبجة حادث الانفجار الذي أصاب منزها لية قتل أخي »2 أم أنها كانت 
كذلك دائاً ؟ 

وقالت روزالين في تلثم ٠‏ 

- طاب صباحيك . هل من شىء ؟ أرعو أن تجلسي 

فقالت مسير مار ممونت تفدح الحديث : 

إنه لصباح جميل . وقد تفتحت أبصال التيوليب التى في حديقي 
ماذا عن أزهارك ؟ 

ب لسث أدري 0 


مه 


فقالت أديلا تحدث نفسها : 

ماذا يفعل الانسان مع شخص لا يتحدث عن الحدائق او الكلاب .. 
تلك المقدمات اللازمة لفتح باب الحديث . 

ثم قالت في صوت مرتفع : 

أعتقد أن لديك عدداً كبيراً من الستاننين يشرفون على كل هذا . 

بالعكس » فنحن في حاجة إلى بستانيين آخرين كا يقول مولارد. ولكن 
يمدو أن هناك نقصا في الأبدي العاملة في كل مكان . 

وكانت تتككل لا كمن يعبر عن أفكاره » بل كطفل بردد أفكار غيره من 
هو أكبر مئه سئاً . 

وفي الواقم قد كانت تبدو كطفلة وقالت أديلا لنفسها في تساؤل : أهذا 
هو سبب جاذييتها ؟ أهذا ما جذب جوردون كلود رجحل الأعمال الكبل 
سالعنيد المها وأعماه عن غيائها وعن النقص في تربيت با ؟ لا يمكن أن يكون 
الحال هو السبب !1 فكم من فتاة جميلة حاولت / على غير طائل » أرنف 
تحذيه اليها .. 

ولكنها الظفولة » فالطفولة قد تستبوي رجلا جاوز الستين » ولكن أهي 
طفولة حقا أم متكلفة ؟ 

. وأخرجبها من تأملاتها صوت روزالين تقول : 

- لقد خرج دافيد » وأخشى .. 

وكان هذا كافيا لتعمل » هاذا لو أن دافيد عاد ؟ إنها فرصتها الآن ولا 
يحب ان تضيعبا ‏ فقالت في تَلعثم : 

- هل .. هل تستطيعين مساعدق ؟ 

مساعدتك ! 

ويدت الدهشة على روزالين “» فتادعت مسز مارشمونت تقول : 

- إني .. إن الأمور سيئة . كا ترين فقد أثر موت جوردون في حالتنا 
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جميعا . 


ثم قالت تحدث نفسها : أيتها البلباء » أهناك ما يدعو لأن تنظري | 


ا 


فى دهشة هكذا ؟ انك تعر فين ماذا 'قصد ! ولا يد انك تعرفين > فقد : 
أ نفسك فقيرة . 

و سْعرت بالحقد نحو روزالين في تلك اللحظة » سعرت بالحقد لأنها وهي 
أديلا مارشمونت كانت تجلاس هنا تستجدي فقالت لنفسها « كلا » لا يمكنني 
أن أفمل ذلك ». 

ولككن ماذا تفمل ؟ هل تبيع المنزل ؟ ولكن أبن تذهب ؟ فليست 
هناك منازل أقل تنا معروضة للبسع .. هل تقبل نزلاء عندها ؟ ولككن من 
أبن تأقي بالأيدي العاملة ؟ كا أنبها لا تستطسع وحدها أن تقوم بالطهي والنظافة 
وخدمة النزلاء » قد تساعدها لين » ولكن لين سوف تتزوج رولى .. مل 
تذهب وتعيش مع رولى ولين ؟ كلا » إنها لن تقدم على شيء كبذا مطلقاً..هل 
تبحث عن عمل ؟ ولككن أي عمل ؟ من يربد عجوزاً غير مدربة ؟ 

وسمعث نفسها تقول في تحد 

- أعني بالمال .. 

بالمال ! 

ويدت الدهشة في لهحة روزالين > وكأن خاطر المال كان آخر شىءه 
تتوقعه . ١‏ 

فقالت أديلا وهي تتعثر في كاماتها : 

- لقد نفد رصمدي في البنك 2 وهنتاك فواتير باصلاحات قت بها في 
المنزل يحب ان أسددها . كا ان دخلي قد تناقص إلى النصف نتيجة لارتفاع 
الضرائب . وقد اعتاده حوردون أن يساعدني من آن لآخر .. فكان يقوم 
بدفع قيمة الاصلاحات التي باغ نزل . كا كان يساعدني بالمال داتٌا .. وكان 
يطمثنني دائمًا . وكانت الآمور تسير على ما يرام »> أثساء حياته 


0 


أما الآن .. 

وتوقفت وقد شعرت بالخجل ' كا شعرت بالراحة في الوقت ذاته » لأ 
أزاحت عنثاً عن كاهلبا . 

وأكيلت روزالين تتطلع اليها في عدم ارتباح وقالت : 

هلم أكن أعرف . إني ل أفكر .. إفي . -ستا » بالتأكيد » سوف 
أسأل داقيد . 

فقالت أديلا في يأس وقد قبضت بسد.ها على جاني المقعد : 

- ألا تستطيعين إعطائي شيك الآشا 000 

- نعم .. نعم ! أعتقد إنى أستطيع ذلك . 

قالت ذلك وقد بدا علمها الارتباك» ثم قامت إلى المكتب تبحث فيأدراجه 
الحتلفة وأخراً أخرجت دفتر الششكات قائل ٠‏ 

هل .. "م تريدين ؟ 

- أتعتقدين .. أتمتقدين ان خخمسمئة جاه . 

وتركت الملة عند هذا الحد . بيئا أخذت روزالين تككتب في طاعة : 

ب خمسمكة حشيه . 

وشعرث أديلا بأن المبء الثقيل قد أزيح عن كاهلها تماما » لقد كان الأمر 
أسبل مما كانت تتوقع . 

واذتبت الفتاة من كتابة الشيك ومدت يدها بهنحو مسز مار شمونت وقالت 
في ارتباك 

- أرجو أن نكون على ما برام » وإفي آسفة . 

وتناولت أديلا الشيك »2 والقت عليه نظرة سريعة »> ولكنبا كانت كافية 
ثم قالت : 

- إن هذا جميل متك با روزالين » وشكراً لك . 


ارحوك يماع .. كات حب أن أفكر . 
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- هذا جيل منك باعزيزق . 

ووضعت أديلا مارشمونت الشبك فى حقيبة يدها وهي تشعر باتها امرأة 
أخرئ:. لقذ. كانت الفتاة لطيفة » ولا م سكن هناك داع لاطالة المقابلة فقد 
ستبا وانصرفت . 

وف طريقها التقت بدافيد فحيته قي ظرف وأسرعت خطاها . 


2 )اس © 


وقال دافيد في لهمحة آمرة موجباً حديثه لروزالين : 

ماذا كانت تفمل هذه المرأة هنا ؟ 

لا تكن هكذ! يا داقيد . لقد كانت في مسيس الحاجة الى المال » ولم 
أكن أعتقد .. ش 

وأظنك أجبتها إلى طلبها . 

ثم -حدجما ينظرة سخرية قائلا : 

انك لا تؤتمنين وحدك ,ا روزالين . 

- ولكني م أكن لأستطيع ان أرفض يا دافيد » وعلى أية حال .. 

- وعلى أية حال ماذا ؟ كم أعظيتها ؟ 

فبمبمت روزالين في صوت خافت : 

فانفحر داقيد ضاحكا ثم قال : 

مملغ تاقه ! 


أعلم با دافيد أنه مبلغ كبير 1:4 
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ليس بالنسبة الينا الآن يا روزالين فلا يمكن أن تدري أية امرأة ثري 

قد أصبحت.. ومع ذلك فلو انك أعطيتها مئة وخمسين فقط لانصرفت شاكرة. 
حب أن تألفي لغة الاستدانة !. 

فبههمت قاثلة : 

؟ىِِ أني آسفة ا داقيد 5 

با فتاقي العزيزة » ان المال مالك على أية حال . 

كلا > انه ليس في الحق.قة كذلك .. 

- لا داعي لآن نعود للكلام في هذا الموضوع 2 فقد مات جوردون كلود 
قبل أن تكون لديه الفرصة لكتابة وصية وهكذا كسبنا أنا وأنت الشوط » 
وس الأهروف .. 

- ولكنه وضع غير سلم .. 

ماذا دهماك نا أختي ال جملة روزالين » ألا تستمتعين بككل هذا ؟ منزل 
كبير » وخدم وجواهر ؟ اليس حلا تحقق ؟ اليس كذلك ؟ ولكنى في بعض 
الأحايين 5-6 أن أستبقظ فأجد انه كان حلا .. 

وشار كته الضحك » وبنظرة واحدة المها شعر بارتياح لقد كارن يعرف 
كيف يعامل روزالين . 

وقالت روزالين في مرح : 

انك على حق يا دافيد » ان الأمر يبدو كحل » واي لأستمتع به حقا 
فقال محذراً . 

- ولكن ما لديئا تحب ان نحتفظ به » فلا همات لآ ل كلود ما روزالين . 
ان أي منهم يملك من المال اضعاف ما كان علكه أحدنا . . 

- أجل » هذا صحيح . 

- أبن كانت لين هذا الصباح ؟ 

5 أعتقد انها ذهبت إلى « لونج ويللوز » .. 
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إلى « لونج ويللوز » .. لتدى رولي .. الأبله . الفلاح ! إذن فبي تنوي 
أن تتزوجه ! 

وماان وصل به التفكير إلى هذا الحد حتى تخلى عنه مرحه واندقع خارج] 
من المنذل وعم شطر قة التل . 

وما كاد دافيد يعتلى القمة حبق رأى لين مار شمونت تغادر حقل رولى » 
فوقف متردداً برهة ثم عض على نواجذه وأخذ يبط للاقاتها . ْ 

واقترب دافمد متها قائلا : . 

- طاب صماحك »4 مق يكون القران ؟ 

فاحابيته في حدة قائلة : 

- لقد سألتني هذا السوّال من قبل » وانت تعرف الجواب جيداً » انه 
في يونبو . 

- وهل تنون اعامه ؟ 

الا ادري ماذا تمني بأ داقيد ؟ 

بل تعرفين جمداً . 

ثم ضحك في ازدراء قائا : 

رولي .. ماذا يككون رولىي ؟ 

انه أفضل متك .. حاول ان تامسه ان كنت تهرئٌ . 

ليس لدي شك في انه أفضل مني .. ولكني اجرؤ .. الي لأجررٌ على 
عمل أي شيء من أجلك يا لين . 

وبقست صامتة برهة » وأخيراً فالت : 

ان ما لا تستطبع ان تفبمه هو اني أحب رولي . 

افي لأتساءل ما اذا كنت تحصينه حقاً ,. 

فقالت فى ءعنف : 

ان الأمر كذلك . 
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فحدجها دافيد بنظرة فاحصة ثم قال : 

- اتنا جمبعاً نرى صوراً لأشخاصنا كا نريدها .. انك ترين نفسك على 
انك تحين رولي وأرت رولي هو رجلك “ ثم ترين نفسك وأنت تعيشين في 
هذا المكان راضة مع روي ولا تريدين ان تفارقمه “ ولككنها في الواقم ليست 
الحقمقة فلدست هذه حقمقتك » اليس كذلك ا لين ؟ 

- إذن نما هي حقيقتي ؟ وما هي حقيقتك أنت ؟ وماذا تريد ؟ 

- كان لمحب أن أقول اا هو السلام والأمام » الحدوء الذي يلي 
العاصفة ولكني لا أدري 4 في بعض الأحيان أخاك بالين فى أن كلمنا ! أن 
رافك !ريف لاعس رضن اليا : 0 

ثم اضاف في انفعال : 

ع أتمنى لو أنك ل تأتي إلى هذا المكان » لقد كنت سعيداً قبل مجيئك 

الست سعمداً الآن ؟ 

وتطلع البها فخالجها شعور غريب » ودعرت بأنفاسها تتلاحق »> فلم تشعر 
من قبل بقوة الجاذيية التي يضيفها الانفعال على داقيد .. ودفع يده وقبض على 
كتفها وأدارها نحوه . 

وفجأة تراخت قيضته وقد أخذ يتطلم صوب التل » فأدارت رأسها 
إترى ماذا أثار اهقامه » فوقع نظا رها على امرأة تمر . من البواية التي تؤدي إلى 
فاروبانك . 

وسألها افيد في حدة : 

- من هذه ؟ 

- إنها قبدو كفرانسس ٠‏ 

- فرانسس ؟ وماذا تريد فرانسس ؟ لا بد أنها تريد شيئا . فا من أحد 
بزور روزالين إلا ليطلب شيئا . وقد زارتنا أمك هذا الصباح . 

فقالت لين وهي تتراجع إلى الخلف وقد قطبت جبينها : 


(ه) الوصمة المفقودة م5 


أمي ؟ وماذا كانت تريد ؟ 

ألا تدرين ؟ انه المال » وقد حصلت على ما تريد على أية حال . 

الا ءلاء لا! 

فقال بقلدها : 

- لا أستطسع أن أصدق »* م أغذت ؟ 

وجذبت أنفاسها بشدة بينا تابع دافيد وهو غارق في التفكير : 

- وافي لأتساءل م تطلب فرانسس ؟ ان روزالين لاتؤتّن وحدها لس 
دقائق فإنهالا تدري كيف تقول « لاع .. 

هل . هناك أحد آغر ؟ 


فقال داقيد ف تهم : 

- هناك العمة كاثئي » ولكنها م تطلب كثيرا . مئتين وخمسين جنيبا » 
وكانت تخشى أن ييلع الخير مسامع الطبيب فيغضب وخاصة أن معظم هذا 
المبلغ كان سيذهب إلى وسيط تحضير الأرواح » وم تككن يطبيعة الحال 
ارى الطبيب نفسه طلب قرضاً . 

فقالت لبن فى صوت خافت : 

- ماذا تظنئون بنا ... ماذا تظنون بنا ! 

م استدارت فجأة واندفمت صوب الحقل . ووقف دافيد يتايعها بأنظاره 
وقد قطب جبيته . لقد ذهيت إلى رولي » طارت إلى هناك يا يطير الحام 
العائد إلى بته . وضايقته هذه الحقيقة فأدار رأسه ينظر إلى أعلى التل وقال 
وهو يعض على تواجدذه : 


كلا يا فرانسس » لقد اخترت يوم] مشؤماً 1 
وأسرع خطاه صاعدا التل ممما شطر فارويانك © فر من البوابة الصغيرة 
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المؤدية إلى هناك » وعبر الحديقة إلى الشرفة ؛ ومنها إلى حجرة الاستقبال فسمع 
فرانسس كلود تقول : 

-..م أود أن أوضح لك الأمر » ولككن كا ترين با روزالين فالأمر 
تصعب شرحة . 

وتكلم صوت خلفها يقول : 

أهو كذلك حق) ؟ 

وأدارت فرانسس كلود رأسها في حدة » لا لأنها كانت مخشى حضورء 
مثل « أديلا مار شمونت » بل على النقيض تفضل أن تناقش دافيد وروزالين 
في الموضوع لأن المبلغ الذي كانت تطلبه كبير » وم تكن تحب أن يشعر داقيد 
أنها حاولت أرن تحصل على مال من روزالين في غيابه» ولكن مير أنزعاجها 
هو انها لم تسمع وقع خطواته وهو يتقدم خلفها . 

وبنظرة واحدة شعرت يأن دافيد لم يكن في حالة عادية ولكنهبا قالت 
في رقة ؛ : 

- دافيد »م أن سعيدة لأنك حضرت »2 لقد كنت أشمرح لروزالين الأثى 
الذي تركه موت جوردون في أحوال جيريمي المالية واسألهما ان كان في 
استطاعتها أرى تهب لنحدته .. فإن الأمر كا ترى .. 

واندفعت تتحدث في طلاقة . فذكرت المبلغ المطلوب» وتعضيد حوردون 
ووعوده .. ثم رهن كل شيء .. ش 

وشعر دافيد باعحاب » ان هذه المرأة كانت تكذب » ولككن القصة التي 
روتها كانت محمكة . وأخذ دافيد يتساءل ماذا تتكون الحقبقة ؟ فل يكن 
جيريمي من النوع الذي يسمح لزوجته أن تقوم على ثيء كبذا إلا إذا كان في 
مأزق حرج »2 كا أن فرانسس امرأة ذات كبرياء .. 

وقال دافمد بعد قليل : 

- عشرة آلاف ؟ 


إيذا 


ببنا همبمت روزالين في صوت خافت : 
أن هذا مبلغ كبير . 
فأسرعت فرانسس تقول : 
- أعل ذلك . ولو لم يككن كذلك لما حضيرت اليكا . ولككن جيريمي م 
يكن ليقوم على هذء الصفقة لولا تءضيد جوردوتن وانه أن سوء الحظ أرن 
عوت فحأة .. 


فقال دافيد في حفاء : 
- وتركم في العراء بعد أن كلتم تعيشون في كنفه . 
وبرق وميض خافت في عبني فرانسس وهي تقول : 
انك بارع في تصوير الآشياء . 
- أت روزالين لا تستطيم أن تمس رأس المال يا تعامين وكل ما يمكن أن 
سه هو الدخل الذي تدفع منه ضريبة كبيرة .. 
- أعم ذلك » فضريبة الدخل باهظلة في هذه الأيام .. ولككن ألا يمكن 
دير الأمو 9 ويدوقه نقوم بسداده : 
انه يمكن تدبيره » ولكن هذا لن يحدث . 
فتطلعت فرانسس تحو روزالين قائلة : 
- روزالين .. انك سمدة كرعة .٠‏ 
وقاطعبا دافيد في حدة قائلاً : 
- ماذا تظنون روزالين أنتم با آل كلود ؟ أتظنونها بقرة حلوباً ؟ تأتون 
اليها تطليون وتسألورن: وتّدون أيدِيم » ومن خلفبها ماذا و 
علبها وتسدون حقد؟ عليها وتثمنون موتها . 
فصاحت فرانسس : 
- هذا كذب وافتراء . 


- أهو كذلك ؟ لقد سئمشّع جميم) » وستمتع هي الأخرى .. ولتعاموا 
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أنع لن تحصلوا على بنس واحد منا » فلتكفواعن حضوركم وتوسلاتم » 
أتفبمين ؟ 

وهمت فرانسس من مكانها ووقفت جامدة ولوحت بقفازها قبل أن تضعه 
في يدها بطريقة ذات مغزى » ثم قالت : 

- لقد أفصحت عا يختلج في نفسك يا داقيد . 

بسنا ههمت روزالين : 

افي آسفة .. افي جد آسفة .. 

و تعرها فرانسس اي انتباه وكأنه ليس لها وجود » وخطت صوب 
الشرفة ثم توقفت لتواجه دافيد قائلة : 

- لقد قلت الى أحقد على روزالين » فلس هذا صحكا فانني لا أحقد على 
روزالين .٠‏ ولكني أحقد عليك أنت . ْ 

- ماذا تعنين ؟ 

- ان النساء يحب أن يمشن .. لقد تزوجت روزالين برجل ثري يكيرها 
بسنين » ول لا ؟ وأما أنت ! فإذنك تعيش عالة على اخنك » تعيش في رغد 
بأمواها ! 

- افي أقف حائلا بنها وبين الوحوش التى تريد افتراسها . 

وبقي كل منها يواجه الآخر برهة » وشعر دافيد وهو يقف امام فرانسس 
كلود يأن أمامه عدوا له خطر ٠لا‏ بتورع عن أي شيء إن أراد : 

وقالت فرانسس وهي تتر كبا : 

سوف أذكر ماقلتّه يا دافيد . 

وعحب دافيد اذا شعر بأن هذه الكمات انما قصد يا التبديد » وفي 
تلك اللحظة سمع صوت روزالين تقول باكمة : 

دافيد »ما كان يحب ان تقول ها ما قلت © قبي الوحيدة بينهم الي 
كانت تعاملني معاملة حسنة , 


. 
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فصاح بها غاضياً 

ب كفي عن هذا أتها الحقاء » هل تريدين أن حردك من آخر بنس 
لديك ؟ 

تب ولكن هنذةالأمؤال * [ها لست 

فحدحبا بنظرة قاسية جعاتبا تقول 

الي . افى آسفة با داقيد 

وقال داقيد لنفسه : ان عيب هذه الفتاة الوحبد هو ضميرها الحي » ذلك 
الضمير الذي قد ينغص علبها المستقيل . المستقبل ؟ وقطب حاجبيه وهو 
يتطلع اليها . أجل مستقيل روزالين .. ومستقيل .. انه يعرف ماذا بريد .. 
وهو يعرف الان .. اما روزالين ؟ فأي مستقيل ينتظرها ؟ 

ومرت سحابة قاتمة يوجهه يسما أخذت تبكي وهي ترتعد : 

اناق لويم كأنهم يسيرون فوق قبري . 

فقال وهو محدجها بنظرة غريبة : 

هكذا بدأت تشعرين بأن الأمر قد يصل إلى هذا الحد ؟ 

- ماذا تعتى با داقيد ؟ 

3 أعني. ان هناك بضعة أشخاص بودون لو يتمكنون من التعحمل بذهايك 
إلى القبر قبل أرن يحين الوقت . 

فقالت يي صوت مرتعد ٠‏ 

- انك لا تعنى .. القتل .. اتمتقد أن أناساً ظرفاء مثل آل كلود 
يقدمون على القتل ؟ 

ان الآناس الظرفاء مثل آل كاود ثم الذين يقدمون على القتل > وللكنهم 
إن ينجحوا في قتلك ما دمت هنا أسهر على سلامتك 2 وعليهم أن يزيلوني 
من طريقهم أولاً » ولكن إذا حدث هذا ء نما عليك إلا أن تحافظي على 
نفسك ! 


لا تقل همكذا يا دافيد . 

فقيض على ذراعبا قائلاً : 

- اصغي الي . إذا حدث وم أكن هنا » فعليك ان تحتاطي لنفسك 
دا روزالين .. إن الحماة لست آمنة » تذكرى ذلك دامًاً . 

- روفي » هل لك ان تعطيى خخسمئة جيه ؟ 


-/ا اد 


ووقف رولي يتطلع إلى لين التي وقفت تلبث أمامه وقد شحب لونها ثم 
قال مهدثا : ١‏ 

ب أزنة لسئة حنيه .. 

لبس لدي هذا المملغ » فتلك الحرارة التي ايتعتها حديثا ... 

- أعلم » اعم » ولكن في استطاعتك أن تحصل على المبلغ .. ان الأمر 
في غاية الآهمية .. 

ثم سردت له ما سممته من دافيد عن أن أمها اقترضت خسمئة جنيه » وما 
ان انيت حى قال رولي : 

وللا؟ 

- اتقول لم لا؟ أتوافق على اقتراضها من دافيد ؟ 

إنها لمست أموال داقيد.. إنها أموال روزالين ٠٠‏ وليس هناك ما ينع 
من أن تقوم بالمساعدة من آن لآخر ٠٠‏ أنسبت أرملة عمي جوردون ؟ ألم يكن 
خجمي جوردون يعد يداه المنا بالمساعدة من آن لآخر ؟ 


الوا 


لا أخالك اقترضت منها ؟ 

-حستا 2 إرد_ الأهمر » إذ من غير المعقول أن أمد يدي لامرأة » كا 
هو الال معك ناما . 

افي لا أريد ان يكون هناك ما دريطني بدافيد هنتر . 

- ليس هناك ما بريطك ؛ فليست الأموال امواله . 

انها كذلك في الواقع © فإت روزالين واقعة ماما تحت سيطرته . 

ولكنه لمس كذلك قانوناً . 

- ولكن الا يكن ار:_' تقرضني بعض المال ؟ 

اصغي الي يا لين .. لو انك حقا في مأزق لما توانيت عن بيع جزء من 
الأرض او المحصول » وهو اجراء لن اقدم عليه في حالة النأس . فإنني كا ترين 
احاول ان اقف على قدمي » واني لأقفي ليالي كثيرة ساهراً امل واكدح .. 
ان هذا الكثير بالنسبة لرجل واحد 

فقالت لين فى استياء : 

اعم ذلك | ولو أن جوني لم يقتل . 

فصاح رولىي في حدة : 

- دعي جوني وححمده » ولا تتحدثي عنه ! 

وتطلعت لبن البه في دهشة ؛ لتحد وجبه محتقنا وهو في حالة هبياج » 
فاستدارت على عقسسها وغادرت المكان عائدة إلى الميت الأببض . 

وفي المنزل التقت لمن بأمها فحاولت ان تقنعها بإعادة ما اقترضته من 
روزالين ولككن دون جدوى فقد كانت مسز مارششمونت قد تصرفت في 
الجانب الأكبر من المبلغ لسداد ديونها كا انها لم تكن لتنزل عنه لو لم تككن قد 


تصرفت قنه . 
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- هخم - 


كان ذلك بعد مضي أسبوع عندما توقف قطار الخامسة والثلث بمحطة 
وارمسلي هيث » وهبط منه رجل برونزي البشرة طويل القامة » يحمسل 
حقسبة صغيرة . وما ان مر من باب الحطة حتقى توقف عن السير وأخذ يتلفت 
حوله حقى وقع نظره على اللافتة التي كتب عليها : «ه طريق المشاة الى وار 
مسلي فال » فسدد خطاه في الاتجاه وهو يسير في عزم ونشاط . 


وف « لونيم ويلاوز ؛ كان رولى كلود قد فرغ من إعداد الشاي لنفسه 
عندما سقط ظل إمرأة على مائدة المطبخ 2 فرقع رأسه في استباء وهو يتوقع 
أن برى لين » ولككن استياءه تحول إلى دهشة عندما وقم بصره على روزالين 
كلود . 

وكانت ترتدي نوب زاهي الألوان مما ترتديه الريفيات »© ولكنه رغم 
بساطته كان تمينا » وكاذت تبدو فىه وكأنها روزالين كلود أخرى . فكان 
الأصل الاير لندي يبدو جلياً واضحا > بشعرها المجمد الفاحم وعينيها الزرقاوين 
المملتين ولكأنهما وضعتّا ببد ساحر . 

وقالت في نغمات رقيقة تغشاها اللكنة الاير لندية : 

- إنه لعصر جميل * ولذا أتمث لأتريض . 

ثم أضافت : 

- وقد ذهب دافيد الى لندن . 

قالت في خبث وقد احمر وجبها ! ثم أخرجت علية السجاير من حقييتها » 
وقدمت إحداها لرولى > ولكنه هز رأسه وأغد ينظر حوله باعشلا عن 
الثقاب 2 فأخرجت مشعلة صغيرة من الذهب أخذت تحاول أن تشعلها دون 


هذا 


جدوى » فتنارها منها رولى 2 ونحركة واحدة من إصيعه اشتعل فتيلها وانحنت 
روزالين لتشعل سنحارجم! فلاحظ لأول مرة أهدايها الطويلة التي كادت تصل 
الى وجنتسها فقال لنفسه . 

إن جوردون كان يعرف ماذا هو قاعل .. 

وتراجعت روزالين خطوتين ثم قالت في إعحاب : 

- إنها عحلة جمملة تلك التى تحتفظ بها في اول حقل . 

ودهش رولى لاهتامها اه الأشاء »© فأخد حدثها عن الحقل » وكارف 
كلما تايم الحديث ازداد عجيه لاهتامها غير اللتسكلف ولمعرفتهب ا التامة بهذه 
الأشاء » وأخيراً قال لها وهو يبتسم ٠‏ 

- إنك يحق تصلحين لأن تكوني زوجة فلاح با روزالين . 

فرت بوجببا سحابة حزن ثم قالت : 

لقد كنا تملك حقلاً - في ابرلتده - قبل ان أحضر إلى هنا.. 
وقبل . 
قبل أن تلتحقي بالمسرح ؟ 
ويدا الارتاك علبها واسرعت تقول : 
- لم يكن ذلك منذ امد بعيد . اني اذكر كل شيء تمام) . 
ثم اضافت في مرح : 
- إن في استطاعتي ان احلب ابقارك لك با رولى > الآن .. 
لقد كانت امامه روزالين اخرى . ولكن هل كان داقيد هنتر يوافق ان 

تذكر شيئأ عن ماضي يتعلق الحقل ؟ كلا بالطبع فقد كان دافيد داتمًا يحاول 

ان يدو كسيد ايرلندي 2 ومر يخاطره في تلك اللحظة تاريخ حياة روزالين 
وزواجها الأول في جنوب افريقيا وانتقالها إلى اواسط افريقيا ثمهربها واخيراً 
زواجبا ثانة علموتير في ذويورك . 


نعم »© أقد ارتهمات روزالمن هنتر كتو ا »© هنك كانت تقوم حاب الأبقار. 2 


ولكن لو ان احداً رآها في تلك اللحظة لما اعتقد لحظة واحدة انها مرت يكل 
هذه التحارب ٠‏ فقد كانت البراءة ترقسم على وحببا مع شيء من بلادة الغهم > 
وقد كان وجه فتاة ليس ها ماض ٠‏ كا ان ستها كانت تمدو اقل بكثير من 
الستة والعشرين عاماً التي عاشتها ٠‏ 

وأخرجه من تأملاته صوت روزالين تسأله في عدم ارتياح : 

- فم تفكر يا رولى ؟ 

هل تريدين أن تشاهدي الحقل ومثشتملاته ؟ 

نعم بالتأكيد .. 

وما ان انتهما من ذلك حتى اقترح علسها رولى ان يعد لما قدحا من الشاي » 
وفي الحال بدا الفزع في عمنبها وأسرعت تقول : 

كلا » شكراً لك با رولى .. تحب ان أعود الى المنزل . 

ثم تطلءعت الى ساعة بدها وأضافت : 

- لقد تأخرت “وسوف يعود دافيد يقطار الخامسة راتلك يجرت ليا 

ابن أكون .. حب أن اسرع .. 

ثم أضافت في خجل : : 

لقد استمئعت بهذه الزيارة با رولى . 

وبقي رولى يتابعها بانظاره وهي تسرعالخطى صاعدة التل صويفارويانك 
وقمل ان تصل الى القمة ظهبر رجل من الناحية الاخرى فتساءل رولى أهذا 
هو داقيد ؟ 

ولكن الرحسل كان أضخم . وتراجعت روزالين خطوة لتدعه يمر » ثم 
اندفعت الى الأمام وهي تسرع خطاها . 

وكان رولى لا يزال واتفاً مكانه » غارقا في أفكاره عندما مع صوتاً » 
فرفع رأسه في حدة فوقع بصره على رجل ضخم يضع على رأسه قبعة عريضة 
من الفلين ويحمل حقيبة صغير: ويقف على الطريق الواقع في الناحية الأخرى 
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من البوابة » وسأله الرجل : 

س هل هذا الطريق يؤدي الى وار مسلى فال ؟ 

وبقي رولى غارقا في أفكاره فعاد الرجل يكرر سؤاله» وأخيراً رده رولل 
الى نفسه قَائَل : 

- نعم > إتسع الطريق عبر الحقل التالي » وعندما تصل الى الطريدقى 
الممومي إنحرف الى اليسار » وسوف تصل الى القرية بعد مسيرة بضع 
دقائق . 

وكان رولى معتاداً مثل هذا السؤال » ولكن على الرغم من ان السؤال 
الذي تلاه كان غريبا بعض الشيء » إلا انه أجاب عله دون تفكير . 
ولكنها لحظات شعر بعدها بقرابة السؤال » فقد كان المعتاد في هذه الأيام 
ان يححز الانسان غرفته مقدماً في المكان الذي يقصده .. فتطلع الى محدثه 
باهيام . . 

كان رجلا طويل القامة ؛ برونزي البشرة » ملتحما > ذا عبنين 
زرقاوين . يبلغ الأربعسن من العمر ؛ تبدو القسوة والجرأة في قسهات 
وححيهة . 

ولاحظ دولى في فجته لكنة أهل المستعمرات . وبقي رولى يتطلع 
اليه برهة .. فلم يكن وجبه غريباً عنه » وأخذ يسائل نفسه ابن رأى 
هذا الوجه من قبل » ولكن قبل ان هتدي الى الجواب إذا بالشخص 
الغريب يسأله : ش 

- هل يمكنك ان تخيرني . أهناك منزل باسم قاروبانك ؛ قريب 
من هنا ؟ 

ورد رولى بسطء : 

- نعم » هناك فوق الثل » ولا بد انك مررت بالقرب منه .. هذا إذا 
كنت قد قدمت من طريق المشاة من المحطة 


الى 


وأدار الغريب رأسه يتطلع صوب التل قائة : 

- إذن فهو ذلك البيت الكمير الحديث 

واحذ الرجل الغريب يتطلع »2 إلى اعلى التل » بنظرة فاحصة ©» 
ثم قال : 

- ومن يقم هناك ؟ أهي .. مسز كلود ؟ 

داتعم 6 مسز جوردون كلود . 

ورفع القريب حاجبيه وقد بدا عليه السرور قائة : 

مسز حوردوت كلود ٠‏ هذا جميل ! 

وهز رأسه محسياً وقال : 

دحك الك ايا الفدق': 

وحمل حقبدته وأخذ طريقه صوب وار مسلي فال تاركا رولى وهوما 
بزال يسأل تفسه : ١‏ 

- ابن رأيته من قبل ؟ 

وما ان وافت التاسعة والنصف مساء حتى تقد صبر رولى © ولَم يعد 
يطبق البقاء بالمتزل » وما هي إلا عشر دقائق » حبق كان يدخل الى قاعة 
الشراب بفندق ستاج * وبعد ان تبادل التحية مم الحاضرين > بقي 
يشار كهم الحديث عن الطقس والحصول برهة عم أخذ بتحرك من مكانه » 
حت اقترب من بباتريس لببينكوت التي تقوم يخدمة الزائن » و سأنمها في 
صوت خافت : 

- هل نزل عندك أحد الأغراب ؟ رجل ضخم ؟ 

نعم > 'يا مستر رولى . لقد حضر في السادسة تقريباً » يمكن أرن 
يكون هو؟ 

- نعم 4 وإني لأتساءل من يكون ؟ 

ونظر الى بماتريس مبتسما » فابتس.مث هي الأخرى » ودست يدها اسفل 


يفا 


بار » لتخرجبا بعد قليل حاملة مجلدأ ضخما فتحته مر بالأسماء حتق وصلت 
« اينوك آردن . مديتة الكاب . بريطاني » . 
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هبطت روزالين في صباح البو م التالي لتناول طعام إفطارها > وهي ترتدي 
زي فلاحة » وقد بدت علبها السعادة . ولا غرو فقد أخذت مخاوفها السابقة 
تزايلها . وكان داقيد في حالة طببة ويبدو ان زيارته للندن في اليوم السايق 
كانت على ما يرام . 

وما إن انتبت من الطعام » حمق وصل البريد » وكانت معظلم الخطايات 
من جمعيات تظلب إعانات او دعاوى من بمض الأشخاص »> ومر داقيد خلالها 
الى ان وصل المظروف الثالث ففضه وكان الخطاب مثل الظرف مكتوباً على 
الآلة الكاتتة : 


« عزيزي مستر هلتر.. ' 
« لقد فضلت أن أكتب المك على ان أكتب لأختك مسز كلود » خوفاً 
من أن أسبب لها صدمة . وبالاختصار ( لدي أخبار عن كابتن روبرتثت 
اندرهاي . واني أقم في فندق ستاج» وأرحو ان كر بي هذا المساء » لنتحدث 
في الموضوع . 
«المخلص ‏ ابنوك آردن » 
ورفعت روزالين رأسها ممتسمة ولكن الابتسامة غاضت من شفتمها ' وقد 


4 


شّعرت بانزعاج وصاحت : 

- داقند .. داقيد .. ما الخبر ؟ 

و يتكلم داقيد َ ناولها الخطاب فقرأته بسرعة ثم قالت : 

- لست أفيم يا دافيد » ما معثاء ؟ 

إنك تستطيعين القراءة . 

- ولكن » هل يعني هذا .. وماذا تفعل يا داقيد ؟ 

وبقي دافيد مقطب الجبين وهو يرمم خطة سريءة وأخيراً قال : 

- لا داعي للجزع يا روزالين . سوف أتدبر الأمر .. والآن أصغي إلى ؛ 
والك ما تفعلينه : احزمي متاعك في الحال واذهي إلىلندن . وأبقي في شقتنا 
هناك حق تسمعي مني . ٠.‏ أتفيمين ؟ 

نعم > نعم > أفهم يا دافيد » ولكن .. 

وابتسم دافيد ايتسامة مطمشّة قائلا : 

- إفعلى ما أطلب دا روزالين . هما اذهي واحزمي متاعك . وسأرافقك 
الى المخطة مط استطاعتك ان تلحقي بقطار العاشرة والدقرقةين بعد التصف. 
وعندما تصلين أخبري المواب بانك لا تريدين ان تقابلي أحداً . وإذا سأل 
أحد عنك فليخيره انك لست موجودة . واتفحيه جنمم) * أتفيمين ؟ 

- ألا يمكن أن أبقى يا دافيد ؟ 

كلا » بالطبسع لا يا روزالين . كوني عاقلة . اني اريد ان تككوني 
بعيدة لي تكون لي حرية التصرف مع هذا الشخص أيا كان .. والآن هيا 
يا فتّاتي العزيزة ولا داعي للنقاش . 

عندما دخل دافيد الى قاعة فندق دتاج في هذا المساء » كان المكارنف 
خالا كالممتاد.. فأخد يضغط زر الجرس عدة مرات » وأخيراً ظهبرت مس 


بباتريس لمبمنتكوت ف الطرقة المؤدية من البار الى القاعة وهي تداعب جدائل 
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شعرها الذهي وحيته ميتسمة ٠‏ 

طاب مساؤك يا مستر هئقر . ان الجو بارد في هذه الآيام على غير 
المعتاده » الس كذلك ؟ 

- أعتقد ذلك . هل لديك احد النزلاء اسم مسقر آردن ؟ 

وادعت مس لببينكوت التفكير برهة ثم قالت : 

- نعم 4 مستر أينوك آردن . الحجرة رقم ه بالطابق الأول . 

وشكرها دافيد وأخذ طريقه إلى الحجرة المذكورة فنقر على الباب .. 
وسمع صوتا يطلب اليه أن يدخل »2 ففتح الباب وتقدم الى الداخل مغلقاً 
الباب خلقه . 

وأما باتريس لمسسنكوت أما أن تركها دافيد حق نادت مساعدتها وطلست 
اليها أن تأخذ مكانها وتقوم يخدمة الزبائن لتنمكن هي من تغمير بفض أغطية 
الفرش .. 

وقف دافيد هنتر بداخل الحجرة رقم ه يتطلع إلى الرجل الجالس أمامه 
والذي ل يكن يعرف عنه إلا ان اسمه « اينوك آردن » . 

وقال اردن : مرحى .. هل أنت هنتر ؟ حسن . هيا أجلس .. 

ثم صب كأسين من الوسيكي .. وأخذ كل منها يرقب الآخر في توثب 
وحذر وبقيا كذلك برهة ثم رفع آردن كأسه وجاراه دافيد وتبادلا التحية 
المعتادة . 

وقال المدعو اينوك اردن بعد أن أفرغ كل متهها حتويات كأسه : 

- هل دهشت عندما وصلك غطابىي ؟ 

- الواقع افي لا أقيمه . 

كلا .. ريما . 

- لقد فبمت انك كنت تعرف زوج دقبقتي الأول روبرت اندرهاي . 

- أجل لقد كنت أعرفه معرفة تامة كا لم يعرفه أحد انك / تقابك قط 


ل" 


با هنتر ألدس كذلك ؟ 

2 

ان هذا أفضل . 

فقال دافيد في حدة : 

- ماذا تعني ؟ 

فأحابه آردن في سهولة : 

هذا يجعل الأمور أسبل با عزيزي » هذا كل ما في الأمر » اني آسف 
لاننى طلبت البك ان تحضر » ولكني رأيت من الأفضل ار تككون روزالين 
بنأى عن هذا * فلا داعي لأن تحملما آلاما لا داعي ها . 

- هل لك في ان تدخل إلى لب الموضوع ؟ 

- بككل تأكيد » حسنا . ألم يخامرك الشك > أل تلاعظ شيثا مريباً في 
موت اندرهاي ؟ 

- ماذا تعني يحى السهاء ؟ 

- حستا * ان اندرهاي كان رجلا غريب الأطوار والآفكار ولنفرض انه 
من باب الشهامة » او ربا لسبب آخر ‏ قد رأى في لحظة حرجسة"منذ بضع 
سئوات أن يعده الناس ميتاً وليس هذا الأمر الصعب فقد كان يعرف كيف 
يسوس الاهالي » ولم يكن لبجد صعوبة في اشاعة أي خبر بريده مع التفصيلات 
اللازمة . وماعله بعد ذلك إلا أن مختفي لمظبر في مكان آخر على بعد الف 
ميل مثلاً ويبدأ حماته باسم جديد . 

- انه لافتراض غريب . 

أهو كذلك حقا ؟ لنفترض ان هذه الحقبقة يا هنتر . 

عندئد سأطلب دللا قاطعاً على صحة ذلك . 

ماحقا ؟ حسنا » وإذا ظبر اندرهاي هنا ف« وار مسلى فال » فبل 
يكفيك ذلك دلية ؟ ١‏ 


(1) الرصية الفقردة 1م 


- انه كوت مقنما على الأقل . 

أجل ' سسكون مقنما . ولكنه مزعج ,نوعا ما .. أعني بالنسبة إلى 
مسز جوردون كلود . فلن تككون مسز جوردوت كاود عتدئذ الاترى أرنف 
الأمر يكون عتدئذ مؤلا ؟ 

- لقد تزوجت اختى زواجا سلمماً . 

- يطبيعة الحال با عزيزي . ولست أشك في ذلك مطلقاً واي قاض سوف 
يقول المثل / فلا يمكن أن باومبا أحد . 

ققال دافيد في حدة : 

قاض ؟ 

- كنت أفكر في أمر المع بين.زوجين . 

فقال دافيد في وحشمة : أريد ان اعرف إلى أي شيء تهدف . 

لا داعي للانفعال . نما أردت الا ان نشترك مع ونفكر فى أفضل حل 
بالنسة لشقيقتك . فها من أحد بريد الفضبحة . وقد كان اندرهاي دائم] 
شهبما وما زال . ْ 

ما زال؟ 

هذا ماقلته . 

انك تقول ان روبرت اندرهاي ما زال حمسا » فأين هو الآن ؟ 

ومال آردن إلى الأمام » وقال في هدوء : 

- أتزى حقا ان تعرف با هئتر ؟ ألا ترى انه من الأفضل ألا تعرف ؟ ان 
اندرهاي كا اخبرتك رجل شهم » ولو انه عم بأن زوجته تزوجت ثانية 
وورثت مبلغاً كبيراً من المال ما قبل ذلك فهو لا برضى لها أن ترث مالا بدون 
وجه حق » ولكن من المحتمل جداً انه لم يعرف . ويا له من مسكين فو في 
حالة ميئة 

- ماذا تعني بقولك انه في حالة سيئة ؟ 


م١‎ 


فقال آردن في حزن : 

- أعني صحيا . وهو في حاجة إلى عناية خاصة . وهذا لسوء الحظ 
يتطلب مالاً كثيراً وأقول لسوء الحظ لأن اندرهاي لا يملك الآرن إلا ما 
لسد به رمقه . 

الى لأتساءل هل روبرت لندرهاي كان رجلا شهما ؟ا تصوره . 

فقال الاخر موٌ كداً : 

لقد كان كذلك » ولكنبا الحماة » لقد كان جوردون كاود رجلا وأاسمع 
الثراء . وان منظر الثراء المفرط يمرك في الانسان غرائزه الدنيئة . 

وهب دافيد هنتر واقفا وقال : 

- ان جوابي هو ان تذهب إلى الشيطان . 

وابتسم اردن قائَةٌ : 

هذا ما توقعت ان تقوله . 

انك ممتز أموال لا أكثر ولا أقل وفبمت غايتك . 

حسنا > قل ما تريد . ولكن اذالم تشأ ان تشتري فبناك سوق أخرى . 

مادا تعني ؟ 

أعني آل كلود .. ألا تعتقد انهم يتليفون على خبر كبذا ؟ 

فقال دافمد في سخرية : 

- ولكنك لن تحصل على نيء منبم فبهم في حالة مالمة سيئة , 

- ان هذا يمكن تدبيره . وما من أحد سيرفض اقراضهم ما يطلبون وهو 
يعم انه اذا ثبت ان اندرهاي حي فستعود مسز جوردون كلود 6 كانت مسر 
رويرت اندرهاي وبالتالي سوف تؤول كل ثروة جوردون إلى أقاريه حسب 
الوصية التي كتبها قبل زواجه .. 

ويقي داقيد صامت) برهة ثم سأله في شراسة : 

- م تطلب ؟ 


الى 


وأحايه الاخر في شراسة كذلك : 

عشيرين آلف جنيه . 

- هذا محال ! فلا يمكن لشقيقتي ان تمس رأس المال بل الأرباح فقط . 

حسناً » عشرة آلاف إذن . وهو مملغ يمككنها تدبيره » فان لديا 
مجوهرات اليس كدذلك ؟ 

وبقي دافيد صامتا وأخيراً قال : 

- اتفقنا » ولكن يحب أن تعطينا فرصة © لندبر المبلغ . 

وبقي الآخر صامتاً ولككأن السرعة التي انتصر بها أذهلته ثم قال : 

- سأعطيك ماني وأربعين ساعة » ولمكن معاوما اني لا أقبل شكات . 

- سأدفم لك نقداً » ولكن لنجمل موعدن يوم الثلاثاء القادم. 

حسنا .. وسوف تحضر المبلغ هنا . 

ثم أضاف قبل أن يتمكن دافيد من الحديث : 

فلن أقابلك في مكان مبجور أو على شاطىء نهر » إذا كان هذاما. 

نا سيف 5# عرد .ء 

ونشخرج دافيد من الحجرة وأخذ يبط درجات السم وقد اسود وجبه 

وبعد قليل خرجت بباتريس ليبينكوت من الحجرة رقم ؛ وقد أحمرت 
وجنتاها ولمعت عمناها من الانفعال . كانت الحجرة رقم 4؛ تتصل بالحجرة رقم 
ه يباب » ولكن هذء الحقيقة لم يكن ليلاحظها ازيل الحجرة رقم ه 2 فقد 
كان هناك صوات قائم امام الباب مخفيه عن الأنظار . 


4م 


هأ 


كانت الشقة التي استأجرتها مسز جوردون كلود تقع في الطابق الثالث من 
مننى « مايفير » في حي شيروز كورث بلل_دن » وكانت تتكون من حجرة 
موس ؛ وجري نوم وحمام . 

وفي حجرة الجلوس أخذ دافيد هتتر يذرع أرض الغرفة جيئة وذهابا ؛ 
بسنا روزالين ترقمه وقد شحب لونها وبدا علمها الفزع .. وكان هو يقول بسين 
فيئة وأخرى : 
انه ايتزاز .. با إلهي .. هل أنا من برضون أن تبتز أموالهم ؟1. لو 
أعرف 2 1 
ثم توقف لبقول فجأة : 

- هل ذهبت بتلك الجواهر إلى جريثور كس في بوند ستريت ؟ 

حِّ نعم 53 

عو ! 

- أريعة آلاف جنيه . 

- نعم .. في إمكاننا أن ندبر المبلغ » ولكن ماذا بعد ذلك ؟ سوف تكون 
هذه هي البداية » وسوف حاول أن يبتز آخر ما لدينا .. 

قصاحت روزالين باكية : 

- ألا تستطيع أن نفادر انجلترا .. ألا نستطيع أن نذهب إلى إبرلنده 
أو أمريكا أو أي مكان ؟ 

فاستدار لوا حبها قائة : 

- انك مجردة من روح النضال يا روزالين . أتريديننا على أن :هرب في 
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حمين أن الآمر قد لا يعدو خدعة ؟ ألا يمكن أن يكون أندرهاي قد مات 
ودفن حقا في أفريقما كا كنا نعتقب دائًاً؟ 

فارتعدت قائثلة : 

كقى با داقيد © إنك تخيفني .. 

فأخذ يتطلع اليها برهة ثم تقدم تخوها وجلس قربا واضعاً يدها بين بديه 
ثم قال : 

لا تمزعي » واتري الأمر إن وما عليك إلا أن تفعلي ما أطلب اليك » 
وسأجد الطريقة التي أراوغ بها من مستر أنبوك آردون . 

- وهل تذهب المبه مساء الثلاء وتأخدذ المملغ ممك ؟ 

- سأحمل معي خمسة آلاف جنيه وأخبره بأن تدبير المبلغ الباق يستغرق 
بعض الوقت » ولكن تحب أن أمنعة من الذهاب إلى آل كلود . 

تم وقف وسرح بأنظاره ولكن خلايا محه كانت تعمل سريء] »2 وفحأة 
ضحك ضحكة مرحة فبها كل معاني الاستبتار .. ضحكة رجل مقدم على 
أمر خطير .. ثم قال : 

- اني أستطيم أن أثق بك يا روزالين .. أجل أستطيع أن أثق يك 
ماما . . 

فتطلعت الله في تساول قائلة : 

- تق لى ؟ تلق بي أن أفعل ماذا ؟ 

أن تفعلي ما أطلب البك تماما .. وهذا يا روزالين هو مسر ساح أية 
ثم أضاف ضاحكا 
- عملية أينوك آردت . 


املد 


- ١١ 


- فض رولىي الخطاب وأخذ يقرا محتوياته في ذهول » لقد كان الخطاب 
من بماتريس لببككوت . ثم طوى الطاب وأغرق في التفكير برهة.. وبعد 
قلل كان يسلك طريقه إلى فندق ستاج فوصل بعد الثامئة وبعد أن تبادل 
التحدات اللألوفة مع الحاضرين اقترب من بساتريس » التي تركت العمل لمساعدتها 
وقادته إل جره خاصة مهأ بعص اأقاعد ال مرمحة 3 

كانت السعادة تغمر بباتريس وهي تجلس أمام رول تتطلع اليه : فقال 
ف دهشة : 

- ماذا هناك با باتريس ؟ 

- حستا با مستر رول » إنك تعرف ذلك السيد - مستر آردرن - 
الدي حضرت العم لتسألني عله . 

-- نعم .. 
- في اللملة التالية إزيارتك حضر مستر هنتر ليسأل عنه أيضاً .. 

- هستر هنتر ؟ 

وبدا الاهمام على وده روي فتابعت الفتاة تقول 8 

- لقد حدث في تلك الليلة أن ذهيت لإبدال أغطية الفراش في الحجرة 
رقم ؛ ؛ وأنت تعم أن هذاك ابا بمنها وبين الحجرة رقم ه > لا يفطن اليه 
8 5 


من المعتاد أن يكور هذا الباب مقفلا » ولكني - ولست أدري 


37م 


السبب - وجدت الباب مفتوحا في تلك اللملة فلم يسعني إلا أن اسمع الحديث 
الذي دار بين مستر آردرت ومستر هنتر . 

وم يقل رولي شيئاً فأخذت بماتريس تسرد عليه ما سمعته من حديث 
وهو في دهشة ما لسمع .. 

وانتبت من ذكر ما معت »© وبقي رولي وقد استحوذ عليه الذهول 
ومضت يضع دقائق على هذا الحال » ثم قام من مكانه وشكرها على اهنامها 
ثم غادر المكان . 


هم 


-"#ا- 


عندما ترك رولي الفندق كان ينوي أن يعود إلى ببته » وللكنه لم كد 
يسير بضع خطوات حت توقف عن السير وأخذ يفكر فيا سمعه من بياتريس 
ويقلب الرأي فها يمكن اتخاذه من خطوات .. وما أن وصل به التفكير إلى 
هذا الحد > حق وجد قدميه تقودانه صوب منزل عمه جيريمي كلود . 

نعم » يجب أن يع جيريمي بالأمر فبو محام ويعرف ما يجب اتخاذه من 

اجراءات في هذه الأحوال . 

وعندما وصل الى منزل عمه كان الآخير يتناول طعام العشاء مع زوجته 
فرانسس » ول يشأ رولي أن يقتحم عليها حجرة المائدة » بل فضل أن ينتظر 
في حجرة المكتب حت يفرغ عمه من تناول طعامه فرتمكن من الاختلاء به » 
فم يكن ليريد أن تعرف فرانسس شيئاً عن الموضوع .. ' 

أخذ رولي يحبل أنظاره في نحاء غرفة المككتب . كانت الرفوف عامرة 
يكتب القانون وعلى أحدها صورة قديمة لفرانسس وهي في ثوب السهرة » 
وأخرى لأببها لورد ادوارد ترنتون في ملابس الركوب .. وطى المكنب صورة 
شاب في مقتبل العمر يرتدي الزي الحربي .. انتوني بن جيريي الذي قل 
في الحرب . ٠‏ 

واجفل رولي واستدار واحّل أحد المقاعد ونظره لا بزال عالقا بصورة 
اللورد ادوار ترتتونل ٠.‏ 

وفي ححرة الطعام كانت فرانسس تقول لزوحبا 

افي لأعجب ماذا بريد رولي؟ 

وقال جيريمي في إجباد : 


كلد 


ربا خالف القانون في شيء » فهو من النوع الذي يقلق لآتفه الأشياء . 

- إنه لطيف ؛ ولكنه يطىء القهم . وأعتقد أن الأمور لبست على ما 
برام بيه وبين لين 

- لين .. نعم » بالتأكيد » آسف » لآن أفكاري مشتتة فتلك المسألة . 

فأسرعت فرانسس تقول : 

- دعك من التفكير فيها وسوف يكون كل شيء على ما برام 

- انك تخمعينني أحيانا يا فرانسس ؛ فإنك متهورة إلى اقصى حد .. 
ولا تقدرين .. 

- افي أقدر كل شيء 2 ولت خائفة 2 بل ان الآمر. يسلدني 
أقصى حد .. 

وهذا ما يقلقني با عزيزق 

فائنتسمت قائلة : 

- والآن هما » فلا داعي لآن تتركه يننظر أكثر من ذلك . 

ولكن ما ان غادرا حجرة المائدة حق صفق الباب الخارجي بشدة وأقبلث 
الخاد ل ا و ل #1 أغيرها بأنه لزن بنتظر 
لأن الأمر الذي أتى من أجله لم نك ن من الأهمية بمكان . ١‏ 


جو 


لى 
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كان ذلك دعد ظهر الثلاثاء عندما خحرحت لبن للتريضص واتخلو الى نفسها 
تفكر »> فقد كانت تشعر بمزدج من عدام الاستقرار والرضاء عن نفسها . 

وقادتها قدماها الى وأارمسلي فال 6 فوقع بصرها على خافها جيريي كلود 
وقد بدا عليه اهرم علو نوآئه اشر التلافكية أسابيسع مضت وأسرعت 
لين خطاها لتخرح من وارمسلي فال إلى التلال والفضاء وهناك تستطيع أن 
تفكر في هدوء 

وعلى جذع شجرة فوق منحدر أحد التلال جلست لين وقد اعتمدت 
وجبها بين كفسها وأخذ السؤال الذي طالما حيرها يعود ا هل هي حقاً 
تريد أن تتزوج من رولي ؟ 

وقادها هذا السؤال إلى أن تعود يذاكرتها إلى الوراء . 

لقد كانت تحب رولى فيا مضى ..قبل أن تلتحق بالجيش ولكن .. ولكن 
كل شيء قد تغير .. وهي نفسسهأ قد تغيرت وأما رولى فقد كان 1 تركته 
لم يتغير : 

وبدأت السمس. تختفى عيدل الأفق 0 ولاح دخان أحد القطارات بتصاعد 
في الحو ليرمم علامة استفيام 0 ولكأنه كان يتساءل معبأ : هل أتروج رولي؟ 
هل أريد حقاً أن أتزوج رولي؟ 

واختفى القطار واخذ الدخان بتبدد » ولككن علامة الاستفيام يقبت 
عالقة بمخيلتها » وفجدأة سمعت وقع أقدام تطأ الأعشاب خلفبا .. وما هي 
إلا التفاتة حتى صاحت : 


- داقيد ! 
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فقال في دهشة : 

لين ! ماذا تفعل ن هنا حى السماء 6 

ولاحظت لين انه كان يعدو إذ كان ليث وأتفاسه 00 

و تحاول ان تسأله بل أحابت: 

- لاأدري “ لقد كنت أفكر قليلاً .. 

ثم أضافت وهي تضحك في تكلف : 

ه أعتقد ائزة. الوقت متا خن:: 

البست لديك فكرة عن الوقت ؟ 

فتظلعت إلى ساعة بدها ثم قالت : 

- لقد توقفت .. افى أقسد الساعات دائمًا . 

ب ليست الساعات فقط . إنها مغناطيسيتك » وحرارتك » وحيويتك . 

واقترب منها » فهبت واقفة على قدمها في ارتباك رهي تقول : 

ان الليل برخي مدوله بسرعة © ويحب أن أسرع بالعودة .. م الساعة 
با داقيد ؟ 

- التامعة والربع . ويحب أن أطلق ساقي للريح لألاق يقظار التاسعة 
والثلث الذاهب إلى لندن . 

- ل أعم بعودتك ! 

لقد عدت لآخذ بعض الأشماء من فارويانك ؛ ولكن محب أن أدرك 
القطار . فروزالين بمفردها في الشقة > وهي تخشى أن تقضي اللبل وحدها 
في لندن 

- في مثل لاقم 
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- ان الخوف والمنطق لا يتفقان » نمنذ تلك الغارة . 
وشعرت لبن بالاجل » فأسرعت تقول : 
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الى آسفة » فقد نسيت حقا تلك الغارة اللحمفة التى ازعجتها . 

- نعم .. لقد نسي كل فيء حتى أنت يا لين .. اذك مثل الباقين . 

فصاحت قائلة : 

كلا » كلا يا دافمد » لقد كنت أفكر الآن . 

- تفكرين في ؟ 

وأذهلتها سرعته » فقد طوقها بذراعه وضمها إلى صدره وطبع على شفتيها 
قبة حار: غاضية ثم قال : 

رولى كلود » ذلك الغى » انك تخصصيتني بحق الساء يا لمن . 

وفيا" أنعدها عنه قائة : 

سوف يفوتني القطار . 

واندفم هابطأً التل بنا أخذت تناديه » فأدار رأسه وهو يصمح : 

سأتصل بك تلفونا عندما أصل إلى لندن .. 

وبقت ترقبه حتى اختفى عن انظارها فتركت مكانها وهي #س بقلببا 
بدق دقات غريبة لتعود أدراجها الى المنزل . 

وأخذت لبن ترتقي درجات السل في حدر خشية أسثئلة امها “وم يستقر 
بها المقام في حجرة نومها إلا قليلا . ْ 

الم يقل دافيد انه سيتصل بها حال وصوله إلى لندن ؟ 

وعادة تهبط درجات السم وهي تسير وكأنها في حل .. 


سه 
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وقالت أديلا في ارتباح : 

ها أنت با لين » لم اسمعمك وأنت تعودين يا عزيزقي . هل حضرت منذ 
مدة طوية ؟ 

أجل » منذ اجمال وقد كنت في حجرت . 

تحب ان تشعريني عندما تعودين ١‏ لين لبطمثئن قلى فاتي أخشى عليك 
وكافة يمن ما ذكرته اللزاتت :تبولاء الحتود: السترسوة ااي شدويي. 
على الفتات . ١‏ 

- أعتقد ان الفتات هن المسؤولات عن ذلك . 

أجل انهن الفتبات اللاتي يبحثن عن الأخطار .. 

هل تصغين إلى !١‏ عزيزتي لين ؟ 

وأغرحت لين نفسيا من تفكيرها يصعوبة تقول : 

ماذا كنت تقولين با أماء ؟ 

كنت أتحدث عن -فلة قرانك - ألا ترين انه جب أن تدعى الها الفتاة 
ماكراي . فقد كانت أمبا صديقة عزيزة . 

الي أكره جون ماكراي 

- ولكن يا عزيزتي .. 

أليست حفلة قرافي يا اماه ؟. 

- أجل يا لين ولككن . 

- هذا ان كان هناك قران قط ؟ 

وم تكن لترد أن تقول ذلك ولككن الكلمات اندفعت على غير وعي منها ‏ 
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وكان يحب أن تضبط اعصاها ولكن ها قد فات الأوان © فقد أخذت مسر 
مار شمونت #ملق في وجه ابنتها في دعر ثم قالت : 

- ماذا تعنين با عزيزق لبن ؟ 

لاا شيء يا أماء . 

- هل تشاجرت أنت ورولي ؟ 

- كلا . ولا داعي لأن تنزعجي با اماه فككل شيء على ما برام . 

وبقبت مسز مار شمونت تتطلع إلى ابنتبا وقبل ان تقول شيئا » أخذ 
جرس التللفون يدق » فخطت لين صوبه ورفعت البوق وإذا بصوت الممة 
كاتي تقول : 

أهذه أنت با لين ؟ 5 أنا سعيدة. لقد اقترفت خطأ خصوص ذلك 
الاجتاع .. 

وبقدت لبن تصغي كرة » وتعلق تارة أخرى وتطمثنها تارة ثالثة . وأخيراً 
سععت العمة كاتي تقول : 

- أن من رأبي ان الانسان لا مخرج من خطأ إلا ويقع في خطأ آخر * فان 
تلفون المنزل متعطل وقد هبطت لأتحدث اليك من تليفون. عمومي وماذا 
حدث ؟ / أجد معي بنسين قم يكن معي سوى بنس واحد واضطررت .. 

ت واستمرت لبن تصغفي حق اتتبت » ثم اعادت البوق مكانه لتجيب عن 
تساؤل امبا قائلة : 

- انها العمة كاتي . 

وجلست لبن تحاول ان. تقطع الوقت بالمطالعة وهي تتطلع ' بين لحظة 
واخرى إلى الساعة » وفي الحادية عشرة إلا خمس دقائق دق جرس التليفورن 
مرة أخرى »© وسمعت صوتاً يقول : 

- 4م وارمسليٍ فال ؟ هل تستطسع مس لبن مار شمونت ان تتلقى 
مكالمة شخصية من لندن ؟ 
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وكاد قلمها يتوقف وأسرعت تقول : 

هذه مس لبن مار شمونت تتحدث . 

- انتظري قليلا . 

ويقيت تنتظر وهي تسمع أصواتاً مختلفة تلاها سكون » ثم صوت امرأة 
ثآنبة تقول : 

- أعبدي البوق إلى مكانه من فضلك وستطلسن قما بعد . 

وأخذت تحر أذيالها صوب ححرة المائدة » وفجأة دوى جرس التلنفورن 
ثانبة فاسرعت ترفع البوق » وإذا بصوت رجل يقول : 

6س وار مسلى فال ؟ مكلمة شخصية اس لمن مار شمونت . 

|, 5 0 

لحظة واحدة من فضلك . 

وفحأ: “معت صوت دافيد يقول : 

أهذا أنت يا لين ؟ . 

داقيد ؟ 

- اصغي إلى يا لين . من الأفضل ان أرحل . 

- ماذا تعني ؟ 

- أعني ان أرحل عن انجاترا .. وهو امر سهل .. لقد تظاهرت مراراً 
أمام روزالين بعكس ذلك . لقد كنت اريد اليقاء في « وار مسلي فال » » 
ولكن ما فائدة كل هذا ؟ اني لا أصلح لك . فانت فتاة رائعة يا لبن » أما 
أنا فقشخص مموج وكنت كذلك دائًا .. ولا تمني نفسك بانه يمكنك اصلاحي 
فقد أبغي ذلك ولككني لن أستطيع . كلا » من الأفضل ان تتزوجي رولىي 
حمث تتعمين براحة البال .. وأما أن نما حولي إلا الشقاء . 

وبقمت لبن صامتة ©» فسمعته يقول : 

- لمن » أما زلت تنصتين ؟ 
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ل 

- انك ل تقولي شيا . 

ماذا هناك لأقوله ؟ 

- لين ؟ 

ماذا ؟ 

وسمعته يلعن ثم أذا به يصيح قائلا : 

- لمذهب كل شيء إلى جهتم . 

وقطع الاتصال .. وعادت لبن إلى حجرة الجلوس »> وإذا يمسز مار 
شمونت تسألها : 

ل 

فقاطعتها تقول بسرعة : 

خطأ في طلب النمرة .. 

واندفعت تصعد درجات السل إلى ححرتبا . 


- 68 - 


كان المألوف في فندق ستاج بأن تقوم الخادمة بايقاظ النزلاء في الأوقات التي 
يحددونها بأن تطرق ابواب حجراتهم وتصبح معلنة الوقت > ثم نترك الصواني 
الحملة بالأقداح امام ححرات من اعتادوا تناول الشاي مسكراً .. 

وفي صباح يوم الاربعاء أخذت (جلاديز) تقوم بمهمتها فطرقت باب الحجرة 
رقم ه وصاحت معلنة الساعة الثامنة والربع » ثم تركت أقداح الشاي أمام 
باب الحجرة وتابعت مبمتها .. 


(9) الوصية المفقوهة 941 


وكانت الساعة العاشرة عندما تنببت الفتاة إلى أن أقدام الشاي ما زالت 
مكانها ك تركتبا أمام بإب الحجرة رقم ه وقي الحال طرأ لما خاطر .. إذ 
لا يمكن أن يكون نزيل الحجرة لا يزال ناما . فهو ليس بالرجل الكثير 
النوم » وليس هناك إذن سوى تعليل واحد. هو أن الرجل قد غادر 
الفندق عن طريق نافذة حجرته التي تطسل على سطح قريب دون أرف 
يدقع حسابه . 

ولكن خاب ظنها نما كادت تفتح باب الحجرة وتتقدم بضع خطوات 
حتى توقفت .. فقد كان اسوك آردن نزيل الححرة رقم ه ملقى على وجبه 
وسط الححرة وقد تيشمت جمحمته 

وصرخت الفتاة ثم اندفمت خارجمة من الحجرة وهي لا تزال تصرخ .. 
وصادف أت كان الدكتور ليونل ككلود في حجرة بباتريس لبديتكوت 
الخاصة في تلك اللحظة يضمد جرحا في يدها .. ويعد لحظة كان ثلاثتهم 
يندقعون الى داخل الحجرة رقم ؛ 2 وجثا الدكتور كلود يحوار الجثئة ثم رفع 
رأسه وقطب جبمينه وقال في لمحة آمرة : 

إستدعي رجال البوايس في الحال .. لقد قتل الرجل .. 
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جلس المفتش سبنس غارقا في التفكير : وفي يده الورقة التي دون فبها 
المعلومات التي القتها بباتريس لببينكوت » وأمامه على المائدة ساعة يد تحطم 
زجاجها » ومشعلة ذهبية صغيرة تحمل حرقين » وإصيع أحمر شفاه في غلافه 
المذهب »2 وآلة من الصلب الثقبل على هيئة كاشة لوضع الفحم في المدفأة وقد 
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تلطخ الجزء السميك متها بالدماء . 

وقظع عليه حبل تفكيره صوت الجاويش جديفز يعلن وصول مستر رولى 
كلود ويعد أن تبادلا التحمة قال سبنس : 

- هل في استطاعتك ان تلقي ضوءاً على هذه المشككل يا مستر رولى ؟.. 
أعني مسألة الرجل الذي فتل في فندق ستاج ؟ 

ولدهشة سنس سأله رولى فحأة : 

هل عرفتم شخصية الرجل ؟ 

كلا . لقد سجل اسمه في الفندق على انه اينوك آردن ولكتنا م نمثر على 
شيء في حوزته يؤكد ان هذا أسمه , 

- اليس هذا غرينا ؟ 

وقد كان الأمر غريبا حقاً ولكن المفتش سبنس ل يكن يود ان يناقش هذا 
الموضوع فقال : 

لقد ذهبت لبلة الأمس . ازيارة القتبل » با مستر رولى * اليس كذ لك ؟ 
ولماذا ؟ 

- هل تعرف بماتريس لمبينككوت با حضصرة الفتش ؟ 

- أجل » بالتأكيد » فقد كانت هنا منذ قليل « وقد حضرت لتددلي إلي 
بما لدمها من المعلومات . 

- هذا عظم .. كنت أخشى ان تطوي الآمر عنم . حسب] .. عندما - 
أخبرتني بباتريس با سمعت » أخذت أقلب الأمر في رأمي » فلو أن زوج 
مسز جوردون الأول لا بزال حب] فسوف قتغير الأمور بالنسية لنا جميعا . 
حسنا » أخذت كا قلت لك أقلب الآمر في رأسي » وطرأ لي أن ألا إلى 
عمي الحامي 

- مسر -جبريمي كلو ؟ 

أجل » فذهمت الله وكان ذلك بمد الثامنة » فوجدته يتناواء عشاءه .. 
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وجلست أنتظره في حجرة المحكتب برهة > وثم رأيت أنه لافائدة ترجى 2 
من إخبار عمي » فبطء اولبّك الحامين معروف ؛» ولا يمكن ان يتخذون إجراء 
قبل ان يتحققوا من صحته ولذا قررت أن أذهب بنفسي وأقابل ذلك الشخص 
في.فندق ستاج . 

- وهل فملت ذلك ؟ 

- أجل . فقد عدت #انية إلى فندق ستاج .. 

- ويم كافت الساعة حمنذاك ؟ 

وأخذ رولى يعمل فكره برهة ثم قال : 

- لست أدري تماما'» ولكن الوقت كان يعد الثامنة والنصف على 
اال . 
حستاً » با مستر كلود ؟ وماذا بعد ذلك ؟. 


- توجهت حال وصولي الى ححجرة الرجهل »2 فقد كنت أعرف رقم 
المسرة.ن حدس مع اريس ب .وظرقت" البا ت افيه يقول ادل + 


فدخلت .. 
وصمت رول قليلا ثم اسع : 


- ولككن يبدو انيم أحسن التصرف » فعندما دخلت كنت أعتقد الي 
مسسطر على الموقف » ولكن عندما رميته بالتبديد وابتزاز الأموال ضحك 
في استخفاف وسألني ما إذا كنت من المشترين . فسألته ماذا يعنى .. فقال 
تريد أن تدفع - أو على الأصح العائلة ‏ إذا قدمت لي أدلة قاطمة على 
أن روبرت أندرهاي ليمت في افريقيا يا ذكر من قبل وافه لا بزال حب]؟ 
فسآألته ما الذي يدعوة لأن ندفع له شيئا على الاطلاق .. فضحك قائ3 لأن 
هناك مشترياسحضر الللة ويدفع مبلغاً محترما مقابل أدلة قاطمةعلى أن روبرت 
اندرهاي قد مات . 

ولست أتكرك الحق يا سيدي المفتش افي فقدت سيطرتي على أعصابي » 
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وذكرت له أن عائاتي لايمكن أن تقدم على عمل قذر كبذا » وانه لو كارف 
روبرت اندرهاي لا يزال حماً » فسوف يكون من السبل التحقق من ذلك .. 
وتركته ولكني / أكد أصل إلى الباب حتى ضحك ضحكة غريبة رقال : لن 
تستطسع إثيات شيء يدون معاون .. 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- لقد عدت الى منزلي وانا مبلبل الككر » وقد تولاني النسدم لآني ل أترك 
الأمر من البداية بين يدي عمي جيريي » فهو أكثر مني حنكة في التعامل مع 
أمثال مؤلاء . 

وم كانت الساعة عندما غادرت فندق ستاج ؟ 

- لابد وان ذلك كان قبل التاسعة فقد ممعت الدقات التي تسبتى نشرة 
الأخبار ببئا كنت في طريقي الى المنزل . 


- وهل ذكر لك آردن هذا من يكون الشخص الذي يتوقعه .. أعني 
المشتري الذي كان ينتظره . 

كلا .. ولكني كنت واثئقاً من .انه كان يعنى دافمدهنتر نمن 
يكون سواه ؟ 

- ألم يكن بادي الانزعاج ؟ 

كلا ., بل على النقيض * كان واثقاً من نقسه > وكأن مفتاج الموقف 
ف بده . 

وأشار سبنس بيده الى الآلة الحديدية الثقيلة قائا : 

- وهل لاحظت وجود هذه في المدفأة يا مستر كلود ؟ 

هذه ؟ كلا . . لا أظن ذلك / فل تكن المدفأة موقدة . 

ثم قطب جبينه وهو حاول ان يذكر المشهد : 

- لقد رأيت قطءتين من الحديد في المدفأ: ولكني / أعرف ما هيأتهما .. 
ولكن هل هذم , 


- نعم »> لقد توشمت جمجمته يهذه . 

هذا أمر عجيب . إذ أن هنتر رجل خفيف البذيان - يعكس آردن 
الذى كان ضخماً قويا . 

لقد آثبت الفحص الطى انه ضرب من الخلقوات الشربات كانت بالجزه 
السمسك من الآلة واتها انهالت عليه من فوق . 

فقال رولى في تفكير : 

- حقا لقد كان الرجل واثقا من نفسه ‏ ولكن او اني مكانه لما 
أدرت ظبري لشخص اريد أن أستنزف أمواله » وخاصة ان ذلك الشخص 
محارب قدي . 

وتوقف رولى ثم أضاف : 

أتمنى لو أنه لم يمت .. وك أتمنى لو اني عرفت كيف أتعامل 
معه .. كان نحب أن أتظاهر بأني أتيت اليه لأفارفه » ولكن الأمر كان 
غريباً . 

فقال المفتش وهو بيلتقط المشعلة الذهسية : 

هل رأيت هذا من قبل ؟ 

وتقطب حبين رولى وقال ببطء : 

نعم لقد رأيتها من قبل ولككن لا أستطيع أن أذكر أبن .. 

وأعادها سبنس مكانها وتناول إصيم أحمر الشفاه » وأزاح غطباء 
الغلاف قانا : 

- وهذا ؟ 

فايشسم رولى قائلا : 

- في الواقع اني لا أفهم في هذه الأشياء يا حضرة المفتش . 

ثم أضاف وهو يقوم من مكانه 

- إنكم معشر رجال البوليس تدققون في أتفه الأشباء ومع ذلك ل تتوصاوا 
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لعرفة شخصة القتيل ؟ 

- وهل لديك فكرة يا مستر كلود؟ 

- لقد كنت أتساءل .. أعني ان هذا الرجل كان بثابة السم الذي يؤدي 
الى اندرهاي . أما وقد مات »2 فسيكون البحث عن اندرهاي يثابة البحث 
عن إبرة وسط كومة من القش , 

لا قنس ان الجرائد سوف تتكتب في هذا الآمر فلو ان اندرهاي لا يزال 
حما فسوف يقرأ الأخبار - وقد يتقدم معلناً وجوده 

- تعم .. وقد 

ألا ترى ذلك ؟ 

- أرى أن داقيد هنتر قد ربح الجولة الأولى . 


وقال سنس يعد ان تركه رولى . موجبا حديثه للجاويش جريفز ونظره 
عالق بالحرفين ه «د. المنقوشين على المشعلة : 

إنها مشعلة منة » وأرى ان تستدل على صانعبا ولن يكون هذا صعباً 
فلن يتعدى البحث متاجر الجوهرات في شارع نوند . 

سمعاً وطاعة يا سبدي .. 

ونقل المفتش نظره إلى ساعة المد .. كان زجاجها مبشما وعقزباها يشيران 
الى التاسعة وعشر دقائق . ثم قال : 

- هل أعددت تقريراً عن هذه يا جريفز ؟ 

- نعم يا سيدي »2 وقد وجدت أن زنيركها مكسور ٠‏ , 

- وأي دليل تستطسمع ان تستخلصه من الساعة يا جريفز ؟ 

فقال جريفز في حذر : 

في استطاعتنا أن نعرف الوقت الذي ارتكبت فبه الجرية . 

- آه » انك .حديث في الخدمة » وعددما تطول مدة خدمتك فسوف 

تنظر إلى الأشاء نظرة أخرى .. من الممسكن ان تكون مصلبا في قولك » 


لفل 


ولكنى أعتقد أنها يحرد حية » ففى استطاعة أي شخص بعد أن يرتكب 
جرعته أن يدير عقربي الساءة الى الوقت الذي يختاره لبدلل على وجوده في 
مكان آخر » ثم طم الساعة ويذلك بعد عن نفسه الشبات .. وعلى ذلك 
فلن أستند الى دلبل الساعة . 

فالفحص الطى أثبت حدوث الجرعة بين الثامنة والحادية عشرة مساء » 
وعلى ذلك » فستحصر شبباتنا في كل من كان قريبا من المكان » في 
تلك الفترة . 

فقال الجاويش جريفز متتحئحاً : 

لقد ذكر أدواردز / مساعد البستاني » في فاروبانك 5 
واف دافمد هنتر خرج من اب جاني في المنزل * في الساعة السايمة 
والنصف .. وهذا يدل على انه كان موجوداً قريب] من المكان في ذلك 
الوقت .. 
نعم > ولككن علينا ان نسمع أقوال هتتر أولاً . 

- أرى انها قضمة واضحة يا سبدي . 

. قال ذلك » وهو يتطلم الى الحرفين المنقوشين على المشعاة » فقال 
المفقتش : 

هناك مسألة ارم © وهي وجوت إصبع أحمر الشفاه تحت إحدى 
قطع الآثات . 

- من المحتمسل لا سدي أن يكون قد تدحرج ©» وبقي كنذلك 
من مدة*. 

لقد يحثت هذا الأمر وعامت ان الحجرة ل تشغلها امرأة منذ ثلاثة 
أساببع . وعلى الرغم من ان الدمة في هذا الفندق ليست على ما يرام » 
فاني أعتقد انهم ينظفون ما تحت الآثاث مرة كل ثلاثة أسابيع » فان قندق 
ستاج يمدو نظيفاً دامًا . 
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- ولككن ل يشسر أحد الى ان آردن كان على علاقة باحدى النساء . 

فقال المفذش 

- أعم ذلك » ولذا فاني أعتقد ان إصبع أحمر الشفاه هذا هو الدليل على 
الجزء المجبول من القضمة . 


-/ا(ؤة - 


كانت خطوة المفتش سبذس التالية أن قام بزيارة مبنى مايفير » حدث تقطن 
مسر حوردون كلود في شقة بالطابق الثالث 5 

وقمل ان ستقل المصعد دق الجر س طالاً النواب ( الذي واقاه بعك 
قليل في ثيابه الرسمية * فأبرز له المفتش بطاقته وأخذ يوجه اليه بعض 
الأسثلة 0 فعم فية ان مسر حوردونث كلود ومسشر داقيد هنتر حضرا إلى 
الشقة في يرم السبت 4 وانها كنا يخرجان لتناول غدائم) وعشاته) في 
مطعم قريب © أما إفطارهما فكانت إدارة ال مبنى تقوم باعداده لما قسأله 
اافتش : 

- وهل في استطاعتك أن تعرف ما إذا كان طعام الافطار أرسل البها 
هذا الصباح أم لا ؟ 

نعم يا سبيدي . بوسعي أن أتحقق من ذلك .. 

عد ةا .. سوف أصعد الآن ودعني أعرف الرد عتدما أهبط 

سما وطاعة يا سندي . 2 


واستقل سدنس المصعد الى الطابق الثالث » وكان مكوناً من شقتين » 
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فضغط زر جرس الشقة رقمه .. وفتم داقيد هنتر 'لباب »2 وقال 
فق حدة : 

- احسناً » ماذا تريد ؟ 

هل انت مستر هنتر ؟ 

دعن 

- أن المفتش سمنس من قوة بوليس أوستشابر . 

فابكسم دافمد قائلا : 

- إني آسف با حضرة المفتش .. تفضل بالدخول . 

وقاده الى ححرة أنيقة حيث وقفت روزالين كلود تتطلم من النافذة . 
فقال هنتر : 

هذا هو المفتش سمنس با روزالين . تفضل الجلوس با حضرة المفتش» هل 
لك في كأس من الشراب ؟ 0 

كلا شكراً لك يا مستر هنتر . 

كانت روزالين قد أدارت رأسها قلما عند دخول امفتش »2 ولكنها الآن 
جلست موالية ظبرها الى النافذة وقد شبكت يديا في حجرها . 

وأخرج داقيد صندوق السجاير قائلاً : 

- هل تدخن ؟ 

وتناول سبنس سبجارة وبقي ينتظر » وهو يراقب دافيد الذي دس يده في 
جيه كن ببحث عن شيء “2 ثم أخرجبا وقد قطب جبينه وتلفت حوله ثم 
تناول علية الثقاب وأشمل سيجارة المفتش ثم قال بسمولة : 

حسنا ؛ ماذا حدث في وارمسل فال ؟ هل اكتشفتم ان الطاهية تتجر 
في السوق السوداء ؟ 

كلاء انه أكثر من ذلك. فقد مات رجل في فندق ستاج في الليلة الماضية 
ورا قرأت الخبر في الصحف . 


امال 


قرز داقيد آم قائةا 
- كلا 2ل ألاحظ هذا النبأ » ولكن ماذا عنه ؟ 
إنه ل يمت فجأة » فانه قتل . هشمت ججمحمته تهشسماً .. 


- أرجوك يا حضرة المفتش ألا نطيل في شرح التفاصيل فان شقيقتي مرهفة 
الشعور ولا تتحمل سماع ذكر الدماء فقد يغمى عليها 

- إني آسف . 

وبقي صامتاً . فرفع دافيد حاجبيه قائلا . 

وما علاقتنا نحن .هذا ؟ 

كل ما نرجوه هو ان تذ كر لنا شيئاً عن هذا الرجل دا مستر هنتر . 

ام 

لقد قدت بزيارته مساء السبت الماضي . وأعتقد ان اسمه .. او الاسم 
الذي ذكره في الفندق هو اينوك آردن 

نعم بالتأكيد » اي اذكر الآن . 

قالا دافيد في هدوء وبدون اي انزعاج . فقال المفتش : 

حسداً > يا مستر هنتر ؟ 

ولكني أخشى الي لن أستطمع ان أكون ذا فائدة » فلست أعرف شئاً 
عن الرجل .. 

. وهل أنمه الحقدقي هو اينوك آردن ؟ 

ولماذا ذهمت لزيارته ؟ 

إني أشك كثيراً في ذلك : 

إن قصته هي قصة رجل ميء الحظ .. وقد ذكر لى بعض الأماكن » 
وأشاء عن الحرب » وأسماء أشخاص .. وأعتقد أن كلما كارن برجوه 
هو المساعدة .. ١‏ 

- وهل أعطيته شيثا من امال يا سيدي ؟ 
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وحمت دافيد ثم قال : 

ورقة من فئة الخمسة الجنسبات . فقد الدْترك في الحرب . 

وهل ذكر لك امعاء اشخاص كنت تعرفهم .. 

ل 

وهل كان اسم كابقن روبرت اندرهاي أحد تلك الامماء . 

وأصابت جملته الأخيرة الهدف فقد تصليت عضلات دافيد » بسنا ندت 
صبحة مكتومة عن روزالين التي كانت تجلس خلفه . وأخيراً قال دافشيد 
في حذر : 

وماذا مجعلك تعتقد ذلك يا حضرة المفنش 

انها المعلومات التي حصلا عليها .. 

ومرت فترة صمت كان المفتش خلاها يرقب دافمد الذي أخذ يتفرس فبة 
برهة محاولاً معرقة ما يدور يرأسه » وأخيراً سأله : 

هل لديك فكرة يا حضرة المفتش عمن يكون رويرت اندرهاي .. 

أرى أن تخبرني أنت يا سيدي . 

لقد كان روبرت اندرهماي زوج شقيقق الأول .. وقد مات منذ 
سنوات في افريقيا . 

وهل أنت واثق من ذلك يا مسثر هنثر .. 

بكل تأ كيد . أليس كذلك يا روزالين ! 

فأحابت في صوت خافت : 

أجل * لقد مات رويرت بالحمى وقد كان امراً مؤسقفا حقاً . 

في بعض الأحيان تنتشر الروايات دون ان يكون لما نصيب من الصصحة 
يامسز كلود 

وبقيت صامتّة تتطلع إلى اخمها وأخيراً قالت : 


ان رويرت قد مات 
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- ان لدي من المعلومات ما يشير إلى أن ذلك الرجل ( اينوك أردن ) 
كان يدعي انه كان صديقاً أروبرت اندرهاي وانه أخبرك أ مستر هنتر يأرن 
روبرت اندرهاي لا يزال حيا .. 

فحرك دافد رأسه قائلا : 

0006 

- وهل تقرر ان اسم روبرت اندرهاي ل يذكر ببنكا ؟ 

فابتسم دافيد ابتسامة ساحرة وقال : 

انه ذكر . فقد كان المسكين يعرف اتدرهاى .. 

- أل يكن يحاول أن يبقز منك مالا با مستر هنتر ؟ 

- ماذا تءني يا حضرة المفتش ؟ 

ألا تفبم ماذا أعني حقا يا مستر هنتر ؟. ويهذه المناسبة » أبن كنت 
مساء أمس ما بين السابعة والحادية عشيرة .. 

- وماذا لو رفضت الاحابة .. 

- ألاترى انك تتصرف تصرفا غير لاثى دا مستر هنتر.. 

- لست أظن ذلك .. اني أكره أن يتحداني أحد . 

وسُعر المفتش بأن هذه هي الحقيقة .. فم من مرة رأى شهوداً من أمثال 
دافيد هنتر يسلكون طريق العناد لا لأنب, كانوا يحاولون اخفاء شيء بل لمجرد 
العناد وعندما توجه المفتش سمنس إلى منى مابغير كان واثة] فن أن دافيد 
هنتر قاتل » أما الآن ولأول مرة فقد أخذ الشك يتسرب البه . 

وتطلع سبذس إلى روزالين كلود .. فاستجابت في الحال لنظراتة 
وقالت لدافيد : 

/ لا تخبره يا دافيد .. 

اخيرية يا مسز كلود . . ما تقصد إلا أن نحلو الأمور . 


فقاطعه داقيد ف وحخشية : 


احيال 


كف عن مضايقة اختي » أتفبم .. ماذا همك ابن كنت .. هنااو في 
وار مسلى فال او في خط الاستواء ؟ 

فقال سنس محذراً : 

سوف تستدعى للتحقيق يا مستر هنتر » وعندئذ ستحد نفسك مضطراً 
للاجابة . 

سوف أنتظر التحقيق إذا » والآن لتذهب من هنا الى ابحم 

فقال المقتش وهو يغادر مكانه : 

حسنا يا سيدي » ولكن أريد أن أطلب من مسز كلود شيئا» 
أولاً . 

الي لا أريد أن يضايق اختي أحد . 

؟ ترى » ولكني أريدها أن تلقي نظرة على الجئة » وتخبرني إرف 
كانت تعرف صاحبها . وأا أطلب ذلك لا أتجاوز حدود سلطق © قبو 
أمر لا مفر منه. إن عاج9 أو اع ... فل لا تدعها تصعبي الاك ؟ 
لقد كان مستر آردن يعرف روبرث اندرهاي 2 وقد سممته إحدى الشاهدات 
يقول ذلك 2 ومن ثم فلا يستبعد انه كان يعرف مسز اندرهاي كذلك .. 
فاذا صح هذا فان شقيةتك قد تعرفه .. وترشدة على اسمه الحقيقي إن م يكن 
انوك آردن . 

فببت روزالين كلود فحأة وقالت : 

- سأصحبك من غير شك ٠‏ 

وتوقم سبنس ان يقول دافيد شيئاً » ولكن لدهشته إبتسم هذا 
قائة : 

هذا عظم منك يا روزالين . فقد تتمكنين من إرضاء حي للاستطلاع 
وتعرفين اسم الرجل .. 

قفسأطا سنس : 
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ألم تريه في وارمسلى فال ؟ 

فحر كت رأسها قائلة : 

اقد كنت في لندن منذ السبت الماضي . 

حرو قد اول ازدنة قات المسةاي” 

فقالت روزالين في استكانة الطفلة : 

أتريدني ان أصحبك الان ؟ 

فقال المفتش وقد أثر فمه هدوءها ورغبتها في المساعد: : 


إذا شئت »“ يا مسز كلود »> فكلما أسرعنا في الحصول على 
المعلومات المؤكدة 2 كما كان ذلك أفضل . ولكن ليست لدي سبارة 


الدوليس الان 
فقال داقيد وهو دعير ا ححرة صوب آله التليفون : 


- لا تشغل بالك فسأتصل حراج قريب ليرسل المنا سيارة .. 


فقال المفنئش 

- حسما » سأهمط لأننظركا .. 
ووحد البواب في انتظاره فقال : 
هل من شيء ؟ 


أجل » لقد عامت من الخادم الحصص للشةة أن فراش مستر هنتر قد 
استعمل في اللملة الماضية وان طعام الافطار ارسل لما في التاسعة والنصف .. 


هذا كل ما استطعت أن أعرفه . 


وشكره المفتش سينس »2 وبعد قليل كان ثلاثتهم يستقلون السيارة الى 


ححرة التشريح وقد خم عليوم الصمت . 


وعندما وصلوا كانت روزالين كلود في شدة الاضطراب © وة 


وفك سحب 


لونها » فتطلع الها دافيد في اهتام وقال كمن حدث طفلة : 


ب ااشحم ي يا عزيزقي فلن دستغرق الأمر غير دقيقة او اثنثين “ وليس هناك 
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ما يدعو الخرف وسقرين رجلا راقداً وكأنه نائم » هيا اصحي المفتش 
وسأنتظركة هنا . 

وقالت وهي تتبع المفتش : 

لا تظنني مجمانة » قعندما يرى الانسان كل من حوله موتى كا حدث لي 
في تلك اللملة المربعة في لندن .. 


إفي اقدر ذلك يا مسز كلود > ولكن الأمر لن يستغرق دقيقة أو 
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لمبال م 

وباشارة من سبنس كشف الغطاء » وبقيت روزالين كلود تتطلع الى الرجل 
الذي كان يسمي نفسه اينوك آزدن مما انتحى سبنس جانيا ليرقب الانفعالات 
التي قد تبدو على وجهها . 

وم تحفل روزالين وهي تتطلع الى الرجل » بل بقمت تنظر البه كن 
تتساءل دون ان يبدو منها ما يشير الى انها كانت تعرفه واخيراً وفي هدوء تام 
رسمت علامة الصلبب وهي تقول : | 

ليرحمه الله > إفي لم أره من قبل في حياتي » ولا أعلم من يكون . 

وقال سنس لنفسه وهو يتطلم المها : 

إما انك أبرع مثلة صادفتها في حياق »2 وإما انك تقولين 
الحقمقة . | 
وبعد أن اتصرفت مسز جوردون كلود وأشوها داقيد » توجه 
المفتش سبنس الى مقر حمله » حيث اتصل تليفونيا) برولى كلود » 
وقال له : 

لقد اصطحبت الأرملة الى حجرة التشريح » وهي تؤكد أرن 
الرجل ليس رويرت أندرهاي » وانها م تره من قبل . وهذا يقضي على 
كل شلك 
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أحقا ! 

عندما يعرض الأمر على الحلفين فسوف يصدقونها بطبيعة الحال ما ل تقم 
أدلة تثدث غير ذلك . 

نعم .. إنك على حق . 

وأعاد رولى البوق وقد قطب جمينه ثم تناول دليل تليفونات لندرن » 
وأخذ يمر باصبعه على الأسماء التي تبدأ يحرف ب حت وصل إلى مراده : 


(4) الوصية المفقودة يلل 


الفصل الثاني 


ا ب 


طوى هركيول بوارو الصحيفة التي أرسل خادمه جورج لابتباعها . فلم 
تأت الصحيفة بذكر تفاصيل الحوادث » وكل ما ذكرته ان الفحص الطي : 
أثبت ان تهشم جمجمة القتيل كان نتيجة ضربات عنيفة متلاحقة » وارن 
التحقيق أجل لمدة أسبوعين » ثم ناشدت الصحيفة كل من يعرف شيئاً من 
قرائًا عن شخص يدعى اينوك آردن وصل أخيراً من مديئة الكاب أن يتقدم 
عمعلوماته الى بولس اوستشاير . 

ووضع بوارو الصحيفة فوق مشلاتها بعناية » وقد بدا عليه الاهتّام . 
وكان من الممككن ان ير على الحادث دون اهتام لولا زيارة مسز لدونيل كاود 
الأخيرة » وكانت تلك الزيارة قد ذكرته بما سمعه ذات مساء في النادي 
أثناء إحدى الغارات . وقد ذكر بوضوح صوت اماجور بورتر وهو يقول : 
« وقد يظبر شخص اسم مستر اينوك آردن على بعد الف ميل لببدأ حماته 
هناك ». و ود بوارو في تلك الاحظة لو يتسنى له ان بعرف المزيد عن اشوك 
آردن الذي قتل في وارمسلي فال . 
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وتذكر أن صلته بالمفتش سبنس من قوة بوليس|اوستشابر طفيفة » وتذكر 
كذلك ان صديقه الشاب مملوت يقطن وارمسلى هيث »2 وانه يعرف 
جيريمي كلود . ش 

وبمنا هو يستعد للاتصال مميلون تلمفونياً إذا تخادمه جورج يدخل الحجرة 
لمعلن ان شخصاً يدعى مستر كلود بريد مقابلته : 


وقال بوارو في ارتياح : 

ب دعه بدخل . 

ودخل الى الححرة شاب حسن المنظر » يبدو عليه القلق . 

فقال بوارو : 

حسنا با مستر كلود > هل من خدمة أُؤُديها لك .. 

وكان رولى كلود برمق بوارو بشارينيه الطويلين وشعره الأشب فق 
شك » وشعر بوارو بذلك 4 فزاد سروره.. واخيراً» قال رولى في 
تشاقل : 

أرى انه يحب ان أعرفك بنفسي اول . 

فقاطعه بوارو قائلاً : 

إن أعرفك تام . فقد -ءضرت إل عمتك في الأسبوع المافي .. 

فقال رولى وقد تدلى فكه دهشة : 

عمتى ! 

وأخذ يحملق في بوارو دهث] ' فقال بوارو : 

أظن ان مسز للوشيل كلود عمتك . 

فقال رولى في غير تصديى : 

العمة كائي ! لا شك انك تقصد مسز جيريمي كلود ! 

فحرك بوارو رأسه نفنا ' فقال رولى : 

ولككن ماذا كانت تريد العمة كاثي [. , 
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- لقد حضرت إلى 7 تقول بايعاز من الأرواح . 

إلى ! 

الا 5 وقد يدا علمه الأرتياح فتنهب بوارو قائلا : 

- لقد حضرت إل لتطلب شيثا »* أليس كذلك ؟ 

وعادت نظرة القلق تبدو على رول وهو بقول : 

أخشى أن تكون قصة طويلة .. 

وما بقي بوارو صامتاً يدأ يقول : 

افي أعرف كل شيء عن جوردون كلود .. 

حست » إذن فلا داعي الشرح . لقد تووج قبل وفاته ببضعة أسابيع 

من أرملة شخص يدعى أندرهاي. وكانت تعيش منذ وفاته في وار مسلي فال 
هي وأخ لما ؛ وكنا نعتقد ان زوجبا الأول مات بالحى في افريقيا ولكن 
يمدو الآن أن هناك احتيلاً آخر ٠‏ أعني قد يكوت زوجبا الأول على 
قمد الحياة . 

- وما الذي قادك إلى هذا الاحتال ؟ 

فأخذ رولى يروي له مقايلته لاينوك آردن وزيارته لفندق شتاج والخطاب 
الذي تلقاه من بباتريس لبيتكوت وأخخصيزاً المناقشة التي سمعتها بباتريس . 
فقال بوارو: 

وهل ذكرت الفتاة ما سمعته لرجل البوليس ؟ 

- لقد تصحتها بأن تفعل ذلك . 

حستا » ارجو المعذرة » ولكن ماذا دعاك لآن تحضر إلى يا مستر 
كلود ؟ هل تريد أن أقوم بالكشف عن هذه الجريمة ؟ ١‏ 

- يا إلهي * كلا لست أريد شيئاً من هذا فبو من عمل رجال البوليس . 
إن ما اريده هو ان تعرف من يكون هذا الشخص . 

ومن تظنه أنت با مستر كاود ؟ 


الثل 


حستا » ان ابتوك آردن ليس اسمه الحقيقي . أعني انه اسم مستعار . 

فقال بوارو ف هدوء : 

أتعني ان ايتوك آردن هو روبرت اندرهاي ؟ 

فقال رولى ببطء : 

- حشنا » قد يكون كذلك ... 

وهل كان مع الرجل ثيء يبت شخصيته 

وماذا عن أوراقه .. 

تكن معه اوراق : 

ماذا » ألم يكن معه جواز سفر او خطاب او بطاقة توين .. 

كلا »لا شيء من هذا . 

هذا متع » أنه ممع حقا 

والأدهى من ذلك ان روزالين كلود قررت عندما عرض عليها رجال 
البوليس الجئة انها لم تر الرجل قط في حياتها . 

حستا ' أليس في ذلك ما يكفي لإزالة شكوكك . 

فقال رولي في غلظة ؛ 

أتعتقد ذلك .. اني أرى غير رأيك فلو ان القشل هو اندرهاي 
لكان معنى ذلك ان زواجها بعمي قد أصيح ملغى ولفقدت الثروة الطائلة التي 
ورثتها عنه .. فبل تعتقد بعد ذلك وإزاء هذه الاروف ‏ انها كانت تتعرف 
على الرجل وتقر يأنه زوجها . 

تالا كل فيا 

- لست أثق قنبا ولا في أخيبا .. 

ولكن لا شك ان هناك من يستطيع ان يقرر هل الرجل هو اندرهاي 
أم لا.. 

هذه هي الصعوبة > وما أريده منك هو ان تجد شخصا يعرف اندرهاي» 
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مع العم بانه ليس له أقارب في هذه البلاد » ول يكن ييل إلى الاختلاط . 
حقا » لايد أن هناك 0 م صديةهاً أو أي شخص »> ولكني لا 
أستطبع أن أقوم يهذه المهمسة > فأنا مزارع .. ولا أستطيع أن أترك 
رصي .. 

- ولم حضرت إلى بالذات ؟ 

ويدا الارتباك على رولى ©» فأسرع بوارو يقسول » وقد التممث 
عناه : 

أهو بوحي الأروام ؟ 

فقال رولى في انزعاج : 

يا إلهي .. كلا .. فقد حدث أن سممت صديقا لي يتحدث عنك » 
وعن مقدرتك العجبية .. ورغم اني لا أعرف قبمة أتعابك » ولكني أعتقد 
أن من الممكن أن نتدير الأمر أن وباقي أفراد المائة » هذا إذا كنث 
ستقبل المبمة . 

فقال بوارو يبطء : 

حسنا أظنني أستطيع مساعدتك : 

وعادت به ذاكرته إلى الوراءه سريع] » إلى تلك الله في النادي » 
وإلى ذلك الثرر المنظرف .. ماذا كان اسمه .. بورتر.. أجل الماجور 
ورت . 

وهب بوارو واقفاً وهو يقول : 

- هل تستطسع أن قر بي بعد ظهر اليوم يا مستر رولى ؟ 

حسناً » لست أدري » أجل * أعتقد ذلك ..ولكن لا يمككن أن نتمكن 
من عمل شيء في مثل هذه المدة القصيرة . 

وأخذ يتطلع إلى بوارو في عدم تصديق > فقال بوارو في هدوء : 

إن لدي طرقي الخاصة يا سيدي . 
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وتحهول عد م التصديق الى احترام زائد > وقال رولى : 

0 . حقا . لست أدري كبف تستطيعون أن تفعلوا 
هذه الأشاء . 

وم يحاول بوارو أن هون عليه الأمر » وما ان انصرف رولى حق جلس 
بوارو الى مكتبه وخط رسالة قصيرة سامها الى خادمه جورج وأمره يحملها إلى 
نادي كور وندشن وان ينتظر الره . 

وكان الرد على أحسن ما برام . فقد أرسل الماجور بورتر تحاته إلى 
مستر هر كبول بوارو » وذكر انه بسره أن براه هو وصديقه يمسكنه رقم 1/4 
شارع أدسواي 0 0 كاميدت هيبل » ء ف الساعة الخامسة من بعد 
ظبر اليوم . 

وحضر رولى كلود في الساعة الرابعة والنصف » وما ان رأى بوارو 
حتى سأله : 

- هل أصبت شيئا من النجاج يا مستر بوارو ؟ 

- نعم ايا مستر كلود » وسنذهب الآن لزيارة صديى قدم للكابتن روبرت 

مادا ؟. 

وأخذ رولى يتطلم إلى بوارو في ذهول وقد فغر فاه ثم صاح : 

إن هذا ممير للمقول الت درم كيف تفعلون هذه الأشياء .. 

مستحوذة على أمثال رولى من السطاء . 

وبعد لحظات » كان الاثنان يستقلاتن سيارة تكسي إلى كاميدرك. 
هيل .. 

كان الماجور بورتر يقطن الطابق الأول من مبنى قدم > وقابلتهما إمرأة 
مرحة مكتنزة الجسم 2 وقادتهما الى حجرة مربعة ©» تحوي في جوانبها 


حال 


يضمة رفوف للكتب »© وتغطي أرضها سجادتان ثمينتان » تقادم العبد 
ولاحظ بوارو أت وسط الحجرة كان أكتر مانا ؛ في حين كانت الأرض 
منآ كلة في أركان الححرة »2 وأدرك للتو ان هذا الجزء كانت تغطيه سجاجيد 
أخرى كُبنئة الى وقت قريب . 

وتنقلى بوارو انمره الى الرحل المنتصب حوار المدفأة في سترة جيدة الصئع 
أكل علبها الدهر وشرب . وشعر بوارو بان الحماة أصبحت صعبة بالنسسة 
لشخص مثل المأحور بورتر من ضاط الحيش المتقاعدين » فقد ارتفعت 
الفرائب ارتفاعا باهظاً » كا زادت أسعار الحاجات » حتى ان أكير ضابط 
متقاعد كان ينوء حمل أعباءها . ولكن بوارو كان واثقا من أن الماجور بورتر 
لن يتخلى عن شيء واحد هو دفع إشتراك النادي 1 

وقال الماجور بورتر وهو يتطلع إلى بوارو : 

أخشى ان لا أذكر انني قابلتك من قبل يا مسبو بوارو أتقول في النادي؟ 
منذ بضع سنوات ؟ 

إفى أعرف اسمك يطبيعة الخال . 

فقال بوارو: 

هذا هو مستر رولى كلود 

وحى الماجور بورتر رأسه احتراماً وقال : 

- لي الشرف . أخشى ان لا أستطيع ان أدعوكا لتناول كأس من النبيذ. 
إذ ان تاجر الخور الذي أتعامل معه فقد ما لديه من خمر من جراء الغارات . 
سمجارة أشعلها الماجور > ثم أشعل غلبونه وأخذ يحذب بضعة أنفاس منه 
ثم قال : 
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والآن , عمى كل هذا ؟ 

فقال بوارو: 

أظنك قد قرأت في الصحف خبر موت رحل في وارمسلى فال ؟ 

وحرك بورتر رأسه نفيا فتابع بوارو : 

ان اسمه آردن , ابنوك آردن ٠‏ وقد وجد في فندق ستاج وقد تشم 
1 

وقطب بورتر جبينه قائلاً : 

- لحظة واحدة .. أعتقد افي قرأت عن شيء كهذا منذ بضعة أيام . 

إن لدي صورة هنا ولكنها ليست واضحة المعالم تماما وكل ماترحوه ا 


وتناول الماجور الصورة » وكانت أحسن صورة التقطت للقتيل » وتطلع 
المها برهة ثم تناول عويناته فثبتها على قصبة أنفه وأَحدْ يتفحص الصورة ثم قال 
في انفعال : 

- لير حمني الولى 

- هل تعرفه يا ماجور ؟ 

بكل تأكيد .. انه اندرهاي .. روبرت اندرهاي . 

فسأله رولى في صوت فمه رنة الاتتصار : 

أأنت واثق من ذلك ؟ 

إني واثق من غير شك . انه رويرت اندرهاي » والي لعلى استعداد لأن 


أقسم على ذلك 


ال 


واتصل رول تليفونيا بلين وطلب المها موافاته بالقرب من رولاند كويس 
ليطلعها على أخبار تهمها . 

وأخذت لين طريقها عبر الحقول صوب المكان وهي تتساءل ماذا يكون 
الخبر » ورآها رولى وهي تقترب » فترك جرارته وأسرع للاقاتها . ولاحظت 
الفتاة تغيره فقالت : 

ماذا حدث با رولى .. إنك تبدو متغيراً ؟ 


فضحك قائة : 
أعتقد انني كذلك . فقد بدأ حظنا يتغير يا لين ! 
مادا تعني ؟ 


وأخذ يسرد لما كيف ان روزالين عندما عرصت عليها جثة التتبل 
أنكرت أنها رأته من قبل » وكيف ان الأمر كاد ينتهبي عند هذا الحد ولا 
همته > ثم ذكر لها اتصاله بالبوليس السري الخاص هر كيول بوارو وكيف ان 
ذلك الرجل العجيب تمككن ني يضع ساعات من أن يعثر علوصديق قد لروبرت 
اندرهاي يدعى بورتر وكيف ان بورتر تعرف على صورة القتمل اينوك آردن 
وأكد انه روبرت 

فتراجعت لين خطوة وهي تقول في دهشة : 

ماذا ؟ 

- أجل. إنه روبرت اندرهاي » ولكن يحب ان يظل الأمر سرا 
بننا .. 

ثم أضاف وقد أخذ منه الانقعال كل مأخذ . 
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وهكدذا ترين اننا انتصرط أخيراً بالين . لقد انتصرة على هذين 
الحتالين . 

أي محمتالين ؟ 

هنتر واخحته . وسوف تعود ثروة جوردون ألمنا “ وتوزع حسب الوصمية 
التي كتمها قبل زواجه منها . ذلك الزواج الذي سيصبح ملفى .. عندما 
بشبت أن زوجها الأول اندرهاي كان على قيد الحياة عندما تروجت .. وسأنال 
رسم الثروة بموجب هذه الوصية .. 

فقالت لين بسبطء : 

ولكن ماذا سسفعلاتٍ ؟ 

- ماذا؟ 

وبدا على رولى انه لل يفتكر في هذا الأمر / ثم أضاف ؛ 

لست أدري .. ليرجعا من حيث أتيا .. حسئا ؛ أظن انه يجب أرن 
نفمل شيئا حياها . أعني انها تزوحت جوردون وهي واثقة من موت زوجها 
الأول » فليست غلطتها » أجل » يحب أن نتماون ونعطبها مبلغاً محترما 

إنك تمل المها » الدس كذلك ؟ 

- أجل ؛ إلى حد ما > فبي قتاة لطيفة » ك انها تعرف كل ما بتعلق 
بالماشية . 
أما أك فلا . 

حسئا > سوف تتعامين . 

ماذا عن .. داقيد ؟ 

وتقطب جبين رولى وصاح قائلا ؛ 

- لبذهب إلى الجحم ! انها لم تكن أمواله » إنه كان يميش متطفلا 
على أخته .. 


كلا ها ررلى 2 ان الأمر ليس كذلك . انه لس متطفاً » قد يكون 
.غامراً . ولكن .. 

- ومجرم كذلك ! 

فقالت وقد احتست أنفاسها : 

ماذا تعني ؟ 

من تظنين قتل اندرهاي ؟ 

قصاحت لين قائلة : 

لاأصدق ذلك ! 

إنه هو الذي قتل اندرهاي من غير شك ! فقد رأيته هنا في ذلك 
اليوم وقد حضر بقطار الخامسة والنصف .. 

فقالت لين في حدة : 

ولكنه عاد الى لندن في تلك الليلة . 

بعد أن قتل اندرهاي . 

في أي وقت-قتل اندرهاي ؟ 

حسنا » لست أدري تاما » ولكني أظن أن ذلك حدث بين التاسعة 
والعاثشرة . 

ان داقيد سافر بقطار التاسعة والثلث العائد إلى لندن . 

وكيف علمت ذلك با لين ؟ 

لقد التقيت به وهو يسرع للحاق به . 

- وكيف تعرفين انه تمكن من اللمحاق بالقطار ؟ 

- لأنه اتصل بي تلمفونما بعد ذلك من لندث . 

قصاح رولى في حنق : 

وماذا دعاه يحق الشيطان لآن يتصل بك تليفونيا ! إصغي إلي با لين .. 
إني لن أقبل .. 
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وماذًا في ذلك يا رولى ؟ كل ما في الأمر ان هذه الحادثة تثبت انه 
تمكن من اللحاق بالقطار . 

لقد كان لديه الوقث الكافي لبقتل اندرهاي »© ثم يسرع لبلحق 
بالتطسار 

- هذا مالم يكن قد قتل قبل التاسعة 

- حسنا » قد يكون قتل قبل التاسعة . 

وأغمضت لين عمنبها .. أهذه هي الحقيقة ؟ أ كان قد ارتكب جرعمته 
عندما التقى با فى تلك اللملة » وهل كان ذلك سبب تصرفه الجريء . 
أمكن ان يقوم دافبد على قتل رجل لم يسيء اليه » رجل كل ما يمكن أن 
يقال عنه انه كان يقف حائلاً بين روزالين وبين إرث ضخم * أو على الأصح كان 
حول يان داقيد والتمتّع باموال روزالين .. 

وأخيرا همهمت قائلة : 

- ولكن اذا يقال اندرهاي ! 

- يا إلهمي » ألاترن با لين . ان وجود اندرهاي على قيد الحباة معناه ان 
أموال جوردون تؤول المنا . وعلى كل حال ققد كان أتد. هاي بيدده 
بافشاء السر . 

آه » إذن فبهذا هو السبب إن دافيد لم يكن ليتورع عن قتل شخص 
بريد ان يبتز أموال اخته . إذن فقد كان هذا هو سيب انفعاله في تلك 
الله » وسيب عنقه ومداعيته العشيفة وهذا هو ما جعله يقول لها فيا بعد عندما 
اتصل بها من لندن « يحب ان أغادر البلاد » . 

وسمعت صوت رولى دسألا وكأنه آت من يعيف : 

- ماذا حدث يا لين ! هل انث على ما يرام .. 

- نعم » بالتأ كيد . 

- إذن فعلام هذا الاكتئاب .. 


ماري 


ثم استدار يتطلع الى منزله الصغير وهو يقول : 

شكراً لله » سوف نتمكن من تجديد المتزل وإعداده لنعيش فيه مها. 
يأ لين . 

نعم سوف يكون هذا منزْلها > الذي ستعيش فيه مع رولى . 

وفي الثامنة من صباح أحد الأيام » سوف يتدلى رأس داقيد من حبل 
المشنقة .. 


د 


وقال داقيد وهو يضع يديه على كتفي روزالين ويتطلع المها وقد بيدا العزم 
في قسات وجهه الشاحب : 

- سوف يككون كل شيء على ما برام » تأكدي من ذلك » ولكن يحب 
أن تحتفظي مأك وتفعلي ما أطلب الاك . 

- وماذا لو أخذوك مني .. لقد أخبرتني ان هذا قد يحدث .. 

إن هذا محتمل » ولكن الأمر لن يطول © هذا اذالم تفقدي رباطة 
جاشك . 

- سوف أفمل ما تطلب يا داقيد . 

هذه هي فتاقي » وكل ما أطليه منك با روزالين ألا تغيري أقوالك» .وان 
تصري على ان القتيل لس زوجك رويرت اندرهاي .. 

- ولكنهم قد يتمككنون من الايقاع بي دون وعي مني .. 

كلا » لن يفعلوا ذلك 2 فكوني مطمثنة  ..‏ . 

- لقد كنا مخطشن منذ البداية .. لد أخذة أموالاً لا حتى للا 


لهل 


فنها . إني أرقد مسبدة أفكر يا دافيد » وان الله يعاقينا الآن على ما 
اقترفنا .. 

وتطلع الها دافيد وقد قطب جبيئه .. نعم . لقد يدأت أعصابها 
تنبار » وقد كانت النزعة الدينية هي سيب شقاما » فم يهدأ ضيرها اظة 
واحدة » ورأى دافيد انه لبس امامه غير شيء واحد لبحول دون انمبارها » 


فقال في رقة : 
إصفغي إلي 2 با روزالين . هل تريدين أن أعلق في حبل 
المشنقة . 


واتسعت حدقتاها فزعاً وصاحت : 

كلا يا داقمد . لن محدث هذا .. انه لا مكن . 

هناك شخص واحد يستظيع أن يضم حبل المثنقة في عنقي » وهو 
أنت .. فلو انك اعترفت » بالقول او بالاشارة » ان القشل قد يكون 
اندرهاي » فانك تضعين حيل المشنقة حول عنقي . هل تفيمين 


ذلك ؟ 
وأصاب قوله الحدف .. فقد أخذت تحملق فيه »وقد استولى علييبا 


- إني عسة با داقيد.. 

-كلا.. لست كذلك .. وعلى كل حال » فلا داعي لأن تكوني 
ذكية » وما عليك إلا أن تقسمي ان القتيل ليس زو جك . ألاامكن أن 
تفعلى ذلك ؟ 

قطر كت راسيا مومئة ملة > فتايع : 

- ليس من جرم أن تبدي غبية .. ولكن يجب أن تشتي على الأقوال 
التي لقنتك إياها . وسوف يقوم جيثورن حايتك فبو محام قدير . همذا إذدا 
ثدت على أقوالك حقى معه . ويحق الساء لا تحاول أن تكوني ذكية أو أن تظني 
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أن في إمكانك مساعدق بتغبير!أقرالك . 

سأفعل ما تطلب يا داقيه . 

- إنك فتاة عظيمة . وعندما ينتبي كل شيء قسوف ترحمل إلى جنوب 
فرنسا أو إلى أمريكا . وعليك في هذه الفترة ان تحافظي على صحتك . ولا 
داعي لأن تؤرقي تفسك وعلبك بتعاطي الأقراص المنومة التي كتبها لك 
الدكتور كلود » تناولى واحداً كل لية » وابتسمي للحياة » وتذكري أن هناك 
أوقاتاً سعسدة تنتظرة ! 

ثم تطلع الى ساعة يده قائلا : 

أرى ان الوقت قد حان لنذهب للتحقيق » فسبجري التحقبق في 
الحادية عشرة . 

وأخذ يتطلم حوله الى حجرة الاستقبال الفخمة » حبث اجمال » 
والراحة © والثراء . لقد استمتم كل هذا » وبلمتزل الأنبتى : 
فاروبانك . 

إنه سسقادره الآن . قد يكون لفترة قصيرة » وقد يكور إلى 
الأبد.. لقد ورط نفسه .. هذا مما لا شك فيه .. ولكنه 2 مم ذلك » 
لم يندم . 

وشعر في تلك اللحظة ينظرات روزالين مر كزة علمه » فشعر با يدور في 
خلدها وقال في رفق : 

- إفي لم أقتله يا روزالين » وإني أقسم لك على ذلك ! 
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ووصلت روزالين ودافد الى قاعة الجلسة حمث جلس مستر بيارش القامضي 
والى جواره المفتش سبنس وعن بعد جلس رجل ضثيل يبدو عليه انه أجني » 
ذو ساربين كبيرين ثم عائلة كلود : جيريعي كلود وزوجته > وليوتبيل كلود 
وزوحته ؛ ثم رولى كلود ' ثم مسز مار ثمونت ولين » أما الماجور بورتر ققد 
جلس وحدهء وهو بادي القلق . 

وتنحنح القافي وأضة يتطلع إلى وجوه المحلفين التسعة » ثم بدأ الجلسة » 
فطلب الكونستابل بكوك » وبعده الجاويش قان ثم الدكتور لنونيل كلود 
الذي قرر انه كان حاضراً عندما اكتشفت الجئة وشرح ما رآه عندما توجه 
الى الحجرة رقم ه.. فقد رأى جثة الرجل وهو ملقى على وجبه وقد تهشمت 
جمجمته . ثم الآلة التي ارتكبت بها الجرية . وعندما سئل عن رأيه في موعد 
حدوث الجريعة » صرح بأنه لم يفحص الجئة جيداً تارك هذه المبمة للطبيب 
الشرعى» وانه يعتقد ان الجريعمة حدثت بين السابءة والنصف والعاشرة والنصف 
من اللملة السابقة 


وشكره القاضي ثم استدعى الطبيب الشرعي الذي أخذ يشرح باساب 
أماكن الضربات وانه تبين وجود اتتفاخ في الفك الأسفل وان بعض الضربات 
حدثت بعد الوفاة » وقرر ان القتل كان بطريقة وحششية . 

وتلا ذلك تقرير عن صحة القتدل . وبانه كان في صحة مة ولم يكن به 
أثر للمرض وان القلب والرئتين وجمبع أعضاء الجسم كانت سليمة .. 

واستدعيت بباتريس ليكوت بعد ذلك قذكرت ان القتيل وصل في 
مساء الجمءة وسحل اممه في الدقتر على انه اينوك آردن من جنوب افريقيا .. 
وما سألها القاضي عما إذا كان قد قدم لها بطاقة قوينه نفت ذلك وقررت انها 
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تحدثث الى القتيل وطليت المه أن يقدم بطاقة تمربته إن كان ينوي البقاء أ كثر 
من خمسة أيام . وبأنه وعدها بالبحث عنها ٠‏ 

فعاد القاضي وسأنها هل سمعت مناقشة ما مساء يوم السبت 4 فروت هما 
سمعته وأكدت انها لم تذهب الى الحجرة رقم ؛ إلا للضرورة القصوى» لا بقصد 
استراق السمع . فسأها القاضي هل روت ما سمعته لأحد » فأجابت بانها روت 
ما معمته لمستر رولى كلود . 

- ول أخبرت مستر كاود ؟ 

فقالت وقد احمر و جهها : 

ّ لقد تراءى لي أذه يحب أن يعرف .. 


قبب مستر لليثورت وهو رجل طويل محيل وطلب السماح له يتوجسه 
سؤال المها : 

- وفي أثناء الحديث الذي دار بين التتيل ومستر دافيد هنتر هل ذكر 
القتدل بطريقة مو كدة انه هو رويرت اندرهأي ؟ 

كلا “ل يفعل ذلك .. 

- ويطسعة الحال كان يتحدث عن رويرت اندر هاي على انه شخص آأغر 
تام » اليس كذلك ؟ 

نعم .. 

وانتبى سوال ساتريس وطلب رولى كود للمثول أمام القاضي . . ويسؤاله 
قرر ان بماتريس أعادت على مسامعه المنافشة التي سمعتها » ثم روى مقايلته 
للقشيل » فقال القاضي : 

وكانت كماته الأخيرة دلا أظن انك ستستطيسع إثنات ذلك يدون 
معاونني » > وكان .قصد بذلك انك لن تستطمع إثسات وجود روبرت 
اندرهاي على قمد الحياة » اليس كذلك ؟ 

- تعم ” هذا ماقاله .. 


بان 


وماذا فبمت من كاماته هذه ؟ 

فبمت أنه كان بريد أن أساومه . 

وكان من جراء تلك المقابة أن أخضذت تبحث عن شخص ممن 
كانوا يعرفون روبرت اندرهاي ؟ وانك تمحت في ذلك عساعدة أحد 
الأشخاص .. 

د عاشي 

وفي أي وقت تركت القتيل ؟ 

في التاسعة إلا حمس دقائق تقريبا . 

وكيف كنت من معرفة ذلك ؟ 

لأآني عندما تركت الفندق وسرت في طريقي > سمعث ساعة تعلن 
التاسعة .. 

وهل ذكر القتبل في أي وقت كان يتوقع وصول عحميله ؟ 

لقد كان يتوقعه في أي لحظة .. كم قال . 

أل يذكر اسم عميل ؟ 

كا و 

ونودي دافيد هنتر فاشرأبت الأعناق تتطلع الى الشاب الطويل القامة 
الذي وقف ينظر الى القاضي في تحد . 

ومر القاضي سيريعا على المقدمات ثم قال : 

لقد ذهمت اقابلة القتل مساء السبت » اليس كذلك ؟ 

نعم » فقد نلقبت منه رسالة يطلب فبها المساعدة ويقر فيها أنه كارك 
صديقاً لزوج أختي الأول 1 

- وهل معك هذا الخطاب ؟ 

كلا > فلست احتفظ به . 

- إنك ممعت التقرير الذي أدلت به بباتريس لمبيتكوت عن الحادثة التي 


ضفن 


دارت ينك وبين القتبل . فبل هو تقرير صحمح ؟ 

- إنه لبس صحمحاً على الاطلاق . فقد تحدث القتيل عن معرفته السابقة 
يزوج اختى » وشكا من سوه ححظه وطلب إلى ارن أساعده ماليا » وأكد أنه 
سيتمكن من سداد ما يطليه . 

- وهل ذكر لك ان روبرت اتدرهاي ما زال على قبد الحماة ؟ 


قابتسم دافيد قائلا : 

كلا من غير شك . إن ما قاله هو «١‏ لو ان روبرت اندرهاي ما بزال 
على قبد الحياة ا تأخر عن مساعدق 0 أي مساعدته هو .. 

إن هذا مخالف تماما ما ذكرته بداتريس لمبشكوت ؟ 

إن مسترقي السمع عادة لا سمعون إلا القليل ممايدور من الحديث » 
ولكنهم يأبون إلا ان يكلوا ما فاتهم من مخيلتهم . 

حسنا يا مستر هنتر » وهل عدت ازيارة القتيل في مساء الثلااء . . 

كلا »ل يحدث ذلك . 

وهل سمءت مسقتر رولى كلود يذكر ان القثيل كان يتوقع زائراً ؟ 

ربا كان ينتظر زائراً حق » وإن صدق هذا فلم أكن ذلك الزائر . فقد 
أعطيته ورقة من فئة المسة جنيهات وأعتقد انها كانت كافية بالنسسةله» 
وخاصة انه لم يكن هناك ما بثبت انه كان يعرف رويرت اندرهاي . 
فكاترى صارت اختي هدفاً لكل سائل او متطفل 2 منذ ورثت دخلا كبيراً 
عن زوحبها . 

قال ذلك وهو عر بأنظار الحاضرين من آل كلود . 

- وهل يمكن ان تخيرة ابن كنت مساء الثلاثاء با مستر منقر ؟ 

شاتخر ذلك ينفيك . 

فقال القافي وهو يضرب المنضدة بيدم ٠‏ 

إن هذاحوا ب أحمق وغير لائق يا مستر هنقر . 


نضن 


لماذ! أخبركأين كنت وماذا قعلت؟ سوف يأتي ذكر ذلك عندما تتبمونني 
بقتل الرجل . 

إذا كنت تصر على موقفك فقد حدث ذلك وبأسرع ما تتصور . هل 
تتعرف على هذه با مستر هنتر ؟ 

ومال دافيد إلى الآمام وأمسك بلمشعلة الذهبية في يده وقد بدت الدهشة 
على وجبه ثم أعادها وهو يقول يبطء : 

- إنها تخصني .. ولككني فقدتها .. 

وتوقف لمفكر وأخيراً قال : 

- لقد كانت معي صباح يوم الجعة المافي . ولا أذكر اني رأيتهبا 
من قبل . 

فبب مستر جمثورن واقفاً وقال : 

- ليسمح لي سمدي القافى بسؤال .. لقد قمت بزيارة القنيل مساء السبت» 
ألا يحتمل أنك تركتها هناك ؟ 

- قد يكون هذا ما حدث . ولككني لا أذكر الي رأيتها يعد يوم الججعة 
ولكن أين عثرتم عليها ؟ 

فقال القاضي : 

سسأت ذكر ذلك فيا بعد .. ولتعد الآن الى مكانك 2 يا مسسقتر 
هنتر . ْ 

وتحرك داقيد في بطء عائداً الى مقعده ‏ ثم انحى على روزالين كلود » 
وهمس قائلا : 

- الماحور بورتر. 

وأخذ الماجور بورتر مكانه أمام الملصة وب.أ الاستجواب : 

هل أنت جورج بورتر » الماجور السابق يفرقة حملة المنادق الملكية 

بافريقيا ؟ 


فين 


> ش 

وأخذ الماجور بورتر يذكر بعض أسماء الأماكن التي قابله فيها مم ذكر 
التواريخ . 

- وهل رأيت جثئة القتيل . 

انعم . 

- وهل ككنك التعرف على الثة ؟ 

نعم »2 انها جثة روبرت أندرهاي . 

وسرت همبمة بين الحاضرين ثم عاد السككون .. 

- وهل انت واثق مما تقول ؟ 

نعم كام الثقة . 

ألا يمكن ان تككون مخطئا ؟ 

ا 

شكزا لك ا ساعور وزكر #بوالان لنسمع شهادة مسز جوردون كلود . 

وقامت روزالين من مكانها ومرت الماجور بورتر الذي أخذ يتطلع المها في 
دهشة دون أن تنظر اليه .. وسأها القاضي : 

- مسز كلود . إنك ذهبت مع رجال البوليس لمشاهدة جثة القتيل » 
الدس كذلك ؟ ١‏ 

وسرت الرعدة في جسمبا وهي تقول : نعم .. 

وقد قررت ان الحثة لرحل مجهول مك اما ؟ 

٠ نمم‎ 

- إنك سمعت تقرير الماجور بورتر » فهل تريدين أن تغيري أو تعدلي 
في أقرالك 

0 


فين 


أما زلت تصرين على أن الجثة لدست جثة زوجك روبرت اندرهاي .. 

إنها ليست حثة زوجي .. إنها جثة رجل ل أره من قبل في حياتي . 

- ولكن الماجور بورقر قد قرر انها جنة صديقه روبرت اندرهاي . 

فقالت روزالين في هدوء : 

- إن الماجور بورتر مخطىء . 

- إنك لست مقيدة الآن بيمين ا مسز كلود ؛ ولكنك سوف تصلجين 
كذلك إذا انتقلت القضية إلى ححكة أخرى 2 فبل أنت مستعدة لأن تحلفى 
البمين على أن الجئة ليست جئة روبرت اتدرهاي © بل جثة شخص 
غريب .. 
- إفي مستعدة لأن أحلف اليمين على انها ليست جثة زوجي بل جثة رجل 
يجهول عني عام 1 

قالت ذلك في صوت واضح وهي تواجه القافي بنظراتها , 

وطلب اليها القافي ان تعود الى مكانها واستدار يخاطب الخلفين . 

وكان على المحلفين أولاً أن يكتشفوا كيف لاقى الرجل حتفه ؛ ولم 
يكن هذا بالأمر الصعب » فلا يمكن أن يكون انتحر » أو لاقى حتفه قضاء 
وقدراً . فقد كان واضحا انه قتل » والنقطة الثانيبة هي معرفة ما إذا كان 
القتل عدا أم لا .. 

وترك القاضي الحلفين يخلون إلى أنفسهم » ومضت ثلاثة أرباع الساعة 
وخرحوا يعدها من ححرة المداولة ٠‏ لبعلنوا إدانة دافمد هنتر » بتهمسة 


القئل العمد . 


نايل 


وقال القافي معتذراً : 

كنت أخشى ان يفعلوا ذلك , 

إتهم 0 يتبعوا المنطق في حكبم بل تركوا الأمر لأهوائهم , 

وانطلق القاضي والمفتش سبتس وهر كيول بوارو بعد ان ارفضت الجلسة 
إلى حجرة أخرى » وأخذوا يتحدثون عن الجريعة » فروى نهم بوارو مأ سمعه 
من الماجور بورتر أثناء تلك الغارة الجوية على لندن منذ بضع سنوات .. ثم 

انتقل من ذلك الى الحديث عن القضمة فسأله المفقدش سبنس : 

0 يسدوبي انك ميتم بهذه القضية . 

- نعم وستبب اهتامي هو أن كل ما فها خطأ . 

لماذا » ألا تعتقد بأن هنتر مذنب با مسبو بوارو ! 

حاها رأبك أذت ! 

حسنا » إن كل القرائن تشير إلى أن المجرم لا يمككن أن يتعدى أحصد 
اثنين هو أو أخته .. وأما أخته فقد كنت في لندن عند وقوع الجريعة . أما 
هو فقد كان في وارمسلي فال منذ الخامسة والنصف ونحن لا نعرف مق عاد 
الى لندت . ليس هذا فقط فان وجود اندرهاي على قبد الحياة كان معناء ان 
تفقد مسز جوردون كلود إرثا بردو على الملبونين من الجنيبات © أما آل كلود 
فكان همهم أن يبقى على قيد الحياة » لأن ذلك كان ينشأ عنه أرن تؤول 
ثروة أخيهم جوردون الضخمة اليهم .. زه على ذلك الحديث الذي 
سمعته بباتريس ليبيتكوت » وإني أميل إلى تصديق قصتها عن قصة 
دافيد هنتر . 


أشن 


نعم > وأعتقد أنا فتاة صريحة .. 

ب وقد هنا بتحريات فمامنا ان روزالين كلود توجبت الى شارع بوند حال 
وصولها إلى لندن لتببع بعض حليها الثمينة » وهي كا تعل م يكن من حقها 
أن تمس رأس امال بل الأرباح فقط .. 

وهل تتخذ هذه قرينة ضد دافمد هنتر ! 

ألا ترى ذلك !. لماذا باعت مجوهراتها !. اليس لتجميد مبلغ من امال 
مظلرت تملفة ملئعة ., ش 

فحرك بوارو رأسه قائلا : 

إنها قرينة على وجود حالة التبديد لابتزاز الأموال » هذا صحبح . 
ولبست قرينة على الرغبة في القتل . فلايمكن أن يحتمم الأمران . قاما ان 
هنتر كان ينوي الدفع او أنه كان يدير خطة للقتل .. وهاقد قدمت الدليل 
على أن نية الدفم كانت متوفرة لديه . 

نعم “ نعم » ربا كان الأمر كذلك ؛ ولكنه غير رأبه فها بعد . 

هناك أمر تغر تحب ان تثته قبل ان تقطم ,أن هنتر مذنب وهو ارنف 
القتمل هو روبرت اندرهاي بنفسه . فلايمكن أن لا تنعرف مسز جوردون 
كلود على زوجها الأول 

ألا ترى أن هناك من الدوافع ما يحعلها ترى ألا تتعرف عليه ! وعلى كل 
فلماذا قتل لو انه لم يكن روبرت أندرهاي .. 

فبمبم بوارو قائلا : 

هذا أهر يستحق التساول حقاً .. 


هن 


اا" اد 


وغادر بوارو مة. البوليس وهو مقطب الجبين وأخذ يسير في تؤدة حق 
وصل إلى ميدان تقوم فبه سوق القرية فتوقف يتطلع حوله فرأى منزل الدكتور 
كلود وبعده بقليل مكتب بريد وفى الناحية الأخرى منزل جيرعي كلود 5 
و أذَانَ #زارئراسه يتطلع أمامه فرأى كئيسة الروم الكاثوليك بينائًا الصغير 
في مقابل كنيسة سانت ماري الفخمة التي كانت تتوسط الميدان . وبدافع 
خفي وجد نفسه يتقدم صوب كنيسة الروم الكاثوليك حق وجد نفسه أمام 
مها . فخلم قبمته وتقدم صوب المذبح فانثنى بخشوع ثم جما خلف أحد المقاعد 
وقطع عليه عبادته صوت بكاء مكتوم فأدار رأسه ليقع بصره على سيدة في 
ثوب أسود جاثية على ركيتبها وقد اعتمدت رأسها بين يديها . وقامت السيدة 
وهي لا تزال تب واخذت طريقها صوب الياب» وفي الخال اتسعت عينا بوارو 
دهشة . فقد عرف فبها روزالين كلود . فغادر مكانه ولحقم! في رواق الكنيسة 
حيث وقفت تحاول التحم في اعصابها : فقال لما في رفق : هل استطيع 
مساعدتك با سدنى ؟ 

ول تبد عليها الدهشة > بل أجابت في بساطة طفلة حزيئة : 

كلا > فليس هناك من يستطيع مساعدقي 

انك في مأزق حرج .. اليس كذلك؟ 

ب لقد أخذوا دافيد .. وهأنا وحيدة .. إنهم يقولون انه قتل .. ولكنه 
م يفعل انه لم يفعل 1 

وتطلعت الى نوارو قائلة : لقد كنت هناك اليوم في المكة » فقد رأيتك:! 

أجل “ وم يكرن سروري لو استطعث ان .اساعدك يا سيدق . 
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الي خائفة .. لقد كان دافيد يقول اني بأمن من الخطر ما دام حواري » 
والآن وقد أخذوه مني فاني خائفة » لقد قال ان الكل يتمنون موتي .. وربا 
كان على حى . 

-- دعبني أساعدك با سمدلي . 

فحر كت رأسها قائة كلا فليس هناك من يستطيم مساعدتي »5 الي لا 
أستطيسم أن أعترف .. وعلى أن أتحمل وزر خبثي وحدي . فقد كتب علي 
أن أحرم من رحمة الله , 

كلا »> ان الله لايحرم أحداً من رحمته “ وأنت تعلمين ذلك . 

وعادت تتطلع البه وقد علت الكآبة وجهها قائلة : 

يحب ان أعترف مخطاياي . 1ه لو أستطيع أن أعترف . 

- ألا تستطمعين ان تعترفي ؟ لقد أتمت إلى الكنيسة لهذا » اليس كذلك؟ 

- لقد أتث لأنال الراحة .. ولككن أية راحة لمثلى ؟ الي مذنة .. 

ليس فينا من م يرتككب خظيئة ١‏ 

انك تستطبعون أن تكفروا 2 أما أ فنحب ان اعترف . 

ورفعت يدها الى وجههاوأضافت : أعترف بالا كاذيب التي ذكرتها .. 

انك كذبت فيا يتعلق بزوجك . اعني عن روبرت اندرهاي . آنه 
رويرت أندرهاي الذي قتل هنا » اليس كذلك ؟ 

فاستدارت نوه في حد: وقد بدا الشك في نظراتها وصاحت : 

35 افي أقرل لك انه لم يكن زوجي » انه لا يشببه في كثير أو قلمل . 

اخيريني ما هي اوصاف زوحك ؟ 
وأعدت تحملق فيه برهة ثم ثم أخدل الفزع يبدو في نظراتها وصاحت : 

لن اتحدث المك أأكثر من هذا ! 

راتدقعة خارحة من نواية الكنيسة إل البدات “ول. يحارل وار و ار 
يتبعها بل هز رأسه في شيء من الارتياح ثم اخذ يسير ببطء عابرا المبدان . 


كيل 


وبعد قلمل من التردد سارثقي شارع هاي حتى وصل إلى فندق ستاج . وعند 
باب الفندق التقى يرولي كلود ولين مارشمونت .. فحماه رولي ثم قال : 

لسث أدري كيف نشكرك يا مسرو بوارو . انا ولين فلست تدرك 
كيف ان هذا الأمر سبغير من حياتنا الزوجية .. 

وانقيضت أسارير لين بمنا قال بوارو في رفق : ومتى تعقدان قراتكا ؟ 

- في.يونيو . 

- ومئذ متى كنتا خطببين ؟ 

منذ ست سثين »> فقد تطوعت لين ى خدمة الجيش . 

- وهل هو ممنوع ان تتزوج فتاة وهي في الخدمة ؟ 

فقالت لين : لقد كنت عير البحار . 

وأسرع رولى يقول وقد تقطب جبينه : 

هما بنا يا لين » واعتقد أن مسبو بوارو بريد أن يعود إلى المدينة . 

فقال بوارو مبتسماً : ولكني لن أعوه إلى' المدينة . 

مهاذا ؟ 

وتسمر رولى في مكانه ينا قال بوارو : 

سوف اقضي بعض الوقت هنا في فندق ستاج . 

: 0 . ولكن للماذا ؟ 

رث المكان بروقني . 

0-0 لماذا هذا المكان ! فبناك فندق افضل بكثير في وارمسلى هيث. 

- ولكنني أفضل البقاء في وارمسلى فال . 

فقالت لين : هيا بدا يارولي. 

وتبعها رولي »> وعنده! وصلا إلى الباب توقفت ثم عادت مسرعة وقالت 
لموارو في صوت خافت لتقد القوا القيض على دافدد هنتر بعد اذتهاء التحقيق 
قبل تعتقد انهم كانوا حقين فى ذلك .. 
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م يكن أمامهم غير ذلك يا آنستي بعدما قرره الحلفون 
أعنى .. هل تعتقد أنه ارتكب هذا الأمر ؟ 
درول لتقن ذلك انت ؟ 
ولكن روني عاد في تلك اللحظة فتصايت عضلات وجهها وقالت : 
- إلى اللقاء يا مسمو بوارو .. وارجو ان نلتقي ثانية . 
وبعد ان اتفق بوارو مع بماتردس للسنكوت على حجر غرفة له ميد 
طريقه إلى منزل الدكتور لمونل كلود . وفتحت له العمة كاثي الماب وما كادت 
تراه حق تراجءت بضمع خطوات ولكنها تالككت ودعته للدخول 3 
و يكد بوارو ستقر على مقعده حتى قالت في صوت هامس ٠‏ 
- أرحو ألا تخبر زوجي بأمر زبارقي لك . 
جا اطوكق ين هله الداحنة بااسدق , 
عو أنت في طريقك إلى لندن ؟ 
- كلا.. فسوف اقشي بضعة ايام أخرى في فندى ستاج . 
فندق ستاجٍ ؟. حيث وقعت تلك .. تلك .. أوه ! أتمتقد ان ذلك من 
الحكة في شىء بأ مسبو بوارو ؟ 
فبهز بوارو أمنة وقال مغيراً جرى الحديث : 
-كنت أتحدث إلى مستر رول كلود ومس مارشهونت فعامت انها سعقدان 
قرانهما قريب ؟ 
فقالت العمة كاثي على الفور : 
ان لين فتاة ظريفة واتّنى لها كل سعادة » وكذا رولى قهو رحل عهنى 
الكاءة ولكنه .. غى أعني انه قد يبدو كذلك لفتاة رأت الدذما مثل لين. 
فان رول تَفى طبلة مدة الحرب في حقل - حقا ان ذلك ل يكن برغبته فقد 
أرادته الحكومة ان بيقىولكن كان لذلك أثره فبقمت دائرة تفكيره محدودة. 
- ولكن خطوبة ست سئوات هي خير ا<تمار للعواطف . 


١4١ 


اجل » انه كذلك! ولكن أوائك الفتيات عندما يعدن الى وطنهمفانهن 

يشعرن يعدم الاستقرار فلو ان احداهن التقت بشخص ممن عاشوا حمساة 
ملمئة بالأخطار . 

ب مثل داقيد داتر ؟ 

فأسرعت العمة كاثي تقول : 

- أؤ كد لك انه ليست بنها أية علاقة ولو أن هذا حسدث لكان أمرا 
مريه] خاصة وبعد أن ارتككب جرعة قتل * كلا * يا مسيو بوارو »لا تظن 
لحظة واحدة ان هناك تفاها بين لبد ودافيد » ققد كان دائًا يتشاجران © اوه 
أعتقد أن زوجي قد حضر . أرجوك ان لا تذكر له شيئا عن مقابلتنا الأولى 
يا مسبو بوارو .. أوه !|! عزيزي ليوتل » هذا هو مسريو بوارو الذي تمكن 
ببراعته ان نحضر ال ماجور بورتر ليرى المئة . 

وقال الدكتور كلود الذي كان بادي الاجباد وهو «تطلع حوله يعيئيه 
الزرقاوين ٠‏ 

كيف حالك يا مسيو بوارو » هل أنت في طريقك الى المدينة ؟ 

وقال بوارو لنفسه : يا إلمي “ هذا آخر بريدني ان أعود إلى لندن ! 

ثم أضاف في هدوء يصوت واضح : كلا »/ سوف أيقى في قتدق ستاج 
بضعة أيام . 

وقطب ليونل كلود جبينه قائلاً : 

فندق ستاج ؟ أبريد رجال البوليس ان يستبقوك لبضعة أيام ؟ 

كلا © فسأبقى برغت . 

- أحقا ؟ اذرن قلست مقتنعا بنتيجة التحقيق ؟ 

- لم تعتقد ذلك يا د كتور كلود ؟ 

دعك من هذا .. اتها الحقيقة » اليس كذلك ؟ 

لا بد ان هناك ما بدعوك لهذا القول 
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فقال كلود في تردد 6 رعا سيب ذلك غراية ماحدث .. حقا اننا 
نقرأ في الكتب أرن مصير مبتز الأموال هو القتل . ولكني م اكن أتصور 
أن يحدث هذا في حماتنا الواقعية » وان الأمر يبدو غرينا حقاً . 

وهل ترى ان نتيجة الفحص الطىي غير مرضية ؛ اني أسألك هذا 

صفق الشخصية . ١‏ 1 

- كلا »لا أظن ان هناك ميا في ذلك . 

- بل أرى ان هناك شيثاً . 

وقطب الد كتور كلود جيه وقال'في تردد : 

- ليست لى خبرة يهذه القضايا » ولكن يحب ان تعرف ارى التشخيص 
الط, ى ليس بالأمر اين فنحن معرضون اخطً - دعني أسألك » ماهو 
التشخيص ؟ انه تخمين مبني على معلومات ضئيلة وبعض الادلة غير الثابتة التي 
قشير الى اتحاهات مختلفة فخذ هذه الحالة مثلا : رجل وحد مقتولاً وملقى 
على الأرض ونحواره آله وقد تلطخت بالدماء فلدس من المعقول أن تقول انه 
ضرب شيء آخر » ولكن رغم عدم خبرقي بالجاجم المبشمة الا انه لو أسند 
الأمر الى لاتحبت شكوى إلى شىء آخر لس مثل هذه الاستدارة مثل قالب 
طوب أو ماشابه ذلك .. 00 

- ولكنك ل تذكر ذلك في.التحقيق 

- الي أذ كره لأني لست واثقاً ماما» كا أن الظبيب الشرعي وتقريرهمعتمد 
كا تعلم » مقتنع بيصواب رأيه منان القتل حدث بواسطة الآل2 الملقاة يحوار الجئة 

- الا يمككن ان يكون قد سقط على شيء حاد ؟ 

فحرك الدكتور كلود رأسه قائة : 

لقد كان ملقى على وحبه وسط 100000 

وتوقف حديثها عند هذا الحد فقد دخلت العمة كاثي تحمل الطعام لزوحها 
ولام يكن هناك مجال لاستمرار الحديث استأذن بوارو في الانصراف . 


1١1* 


//يا- 


دخل بوارو الى فندقستاج وقد أغرق في التفكير وهو يشعر برعدة خضضفة 
فقد كانت يهب في تلك اللحظة ربح شرقية؛ باردة » وألقى نظرة على القاعة 
الخاوية . ثم فتح باب حجرة الاستراحة الذي يقع على ينه ولكنه تراجم فقد 
كانت رائحة الدخان ملا الحجرة وار المدفأة تكاد تخمد ثم تقدم على اطراف 
أصابعه إلى باب في نباية القاعة كتب عليه ١‏ للنزلاء فقط » فقايلته سيدة عجوز 
تحلس فى أحد المقاعد تدفىء قدميها بنظرة قاسية جعلته ينسحب معتذراً من 
الحجرة . 

ووقف بوارو يتطلع حوله برهة . ثم ارتقى درجات السلم ولكن بدلاً من 
أن ينحرف الى اليسار حيث حجرته رقم ١١‏ انحرف إلى اليمين واخذ يتقدم 
حتى وصل إلى باب الحجرة رقم ه »2 ويعد ان تلفت عنة ويسرة قتح الباب 
ودخل . كانت ارض الحجرة عارية ويبدو ارن السحادة الى كانت تغطيها 
رفعت لتنظفها . ْ 

وإخذ بوارو يتطلم إلى حتويات الححرة . مائدة صغيرة الكتابة وصوان 
صغير ذو عدة أدراج » وآخر كبير وفراش وحوض لماء الساخن والبارود » 
ومقعد ذو مساند ومقعدان آخراتن صغيران . واخيراً مدفأةة على الطراز 
الفككتوري ذات رف من الرخام وقاعدة من الرخام كذلك ذات حواف . 

والى هذه الأخيرة اتجه اهام بوارو فانحنى وبال اصبعه وحكه في أحد 
اركان الخحافة ثم تطلع ' ليرى النشيحجة فوجد اصيعه قد اسود قلياً . فعاد 
يكرر العملية باصممع آخر في الركن الأيسر ولكن اصيعه بقي نظيفا في 
هذء المرة . 
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وهز بوارو رأسه ثم اتحه صوب النافذة التي كانت تطل على سقف مجاور . 
لقد كان من السبل أن يدخل شخص إلى الحجرة رقم ه » ويخرج منها دون أن 
براه أحد وبهدوء انسحب مغلقا الباب خلفه وتوجه إلى حجرته ولكن المقام 
' يطل به هناك > فقد شعر يبرودة المكارد: قيبط ثانية إلى القاعة وتقدم ق 
شحاعة إلىححرة «النزلاء فقط» وجذب مقعداً إلى جوار المدفأة وجلس فوقه. 

كان منظر السدة المحوز محنفاً عزفر ب بشعرها الأشيب وشارءها النابت» 
وكان صوتها عميقاً مزعداأً وهي تقول 

هلذه الجحرة معد لنزلاء الفندق فقظ ‏ 

فأجايها هر كيول بوارو يقوله : 

وأة من نزلاء الفندى . 

وبقيت السيدة العجوز تفكر برهة قبل أن تعاود هجوهها في اتهام 

انك اجني ؟ 

000 

ان من رأبي أن تعودوا جميعاً . 

نعود إلى أ 5 

من ححيث أتيتم . 

هذا أمر صعب . 

هراء » ألم نحارب لهذا ؟ لكي يعود كل إلى المكان اللائق به ويبقى فبه . 

وم يحاول بوارو ان يدخل معبا في نقاش فآثر الصمت وبعد قليل عادت 
السمدة تقول : 

ب لست أدري ماذا حل بهذا المكارن . افي آتي إلى هنا كل عام لأقفي 
شهبراً » فقد مات زوجي ودفن هنا منذ ست عشرة سنة . وفي كل عام تسوء 
الخدمة ويسوء الطعام . 


وحمرك بوارو عه قْ حزثت بدنا تأبعت السمدة المحوز : 


- ولكن"أفضل فيء انهم أقفلوا المطار القريب .. فقد كان أمرأ مشينا 
أن حضر اولئك الطمارون ان إلى هنا وكل دصحب فتَاة .. آه من اولثئك 
الفتيات » لست أدري ماذا حدث لأمباتهن حى يدعنبن يعشن هكذا . والي 
لألوم -- لأنها ترسل الآمبات للعمل في المصانع ولا تتركبن إلا عندما 
دضعن . وللكن هل الأطفال محتاجوت للرعاية أن الطفل لا نري وراء الجنود » 
أما الفتنات من سن الرابعة عشرة حق الثامئة عشرة فسحتجن إلى رعاية .. 
إلى رعاية امهاتين . اولثك الفتيات لا يفكرت إلى ف الجنود وفي الطمارين من 
امريكمين وزنوج إلى بولنديين .. 

وبلغ من احتدادها ان تملكتبا نوبة سعال .. وما ان شفت حدتا حىق 

عادت تقول : 

اذا يضعون الأسلاك الشائكة حول المعسكرات ؟ ألكي يمنعوا الجذود 
من الوصول إلى الفتمات ؟ كلا » بل لممئعن الفتيات من الوصول الى الجنود 
ابن مجنونات بالرجال» انظر ماذا برتدين .. انبن برتدين السراويل » وبعضون 
برتدين سراويل قصيرة » ولو اهن عرفن كيف يسدو السروال من الخلف 
لا أرتدينه . 

افي اوافقك في ذلك تماما با سيدق . 

- وماذا يضعن على رؤوسوبن ؟ قبعات متاسية .. كلا » بل اشماء ملتوية . 
ويغطين وجوههن بالأصباغ والمساحيق » زلا يكتفين يصبغ أظافر أيدهن بل 
يصيغن أظافر أقدامين كذلك ١!‏ وقد رأيث امداهن هنا مند بضع ليال وهي 
تضع وشاحا برتقالي اللون حول رأسها. ولكن ما كدت أحدجها بنظراقي 
حق اختفت 2 وأحمد الله انها ليست من نزلاء الفندق .. ولكني اتساءل ماذا 
كانت تفعل هنا في حجرة نوم رجل ؟ انه لأمر محزن حة .. وقد تحدثت إلى 
الفتاة ليكوت عنها . ولككنها هي الأخرى مثلبن . 

وسأها بوارو في ثموء من الاهمام : 
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أتقولين انك رأيتها ترج من حجرة رجل ؟ 

فقالت السمدة محتدة : 

هذا ما قلته » وقد رأيتها بعيني رأسي تخرج من الغرفة رقم ه . 

وفي أي يوم كان هذا يا سيدتي ؟ 

- في اليوم السابق لتلك الجريعة . 

- النبار ؟ انه لم يكن نهاراً » بل كان في المساء » إذ أذهب إلى حجرقي 
في العاشرة والربع ؛ وببنا انا في طريقي رأيتها تخرج عن الحجرة رقم ه في 
جرأة و#ملق في وجبي ثم تتراجم ثانية إلى داخل الحجرة وهي تضحك 
وتتحدث إلى الرجل الذي هناك . 

35 وهل شع ويه يتكلم إ 

0-3 نعم ( فعندما تر احعت إلى داخل الجححرة مويه نصحم قائلا : 8 هيا 
أخرضي من هنا > لقد سمت دعاباتك » . 

- وهل ذكرت ذلك ارجال البوليس ؟ 

فحدحته بنظرة قاسسة وقامت واقفة وهى تقول : 

- رجال البوليس .. وما ثأني أنا ورجال البوليس . 

ثم اندفعت خارحة من الحجرة وهي تنتفص غيظأ 6 وبقسي بوارو بضمع 
دقائق يفكر ثم خرج يبحث عن بباتريس ليسسنكوت .. وقالت بباترس : 

- أتعني مسز لبديتار ؟ انها تأقي إلى هنا كل عام ... 

- وهل تعرفين المرأة الشابة التى كانت في زيارة القتيل مساء الثلاثاء ؟ 

لا اذكر ان امرأة شابة أتت ازبارته في وقت من الاوقات.. كيف 
كانت تمدو ؟ 

- كانت تضع وشاحا برتقالي اللون حول رأسها وتضع المساحيق علىوجهها 
وكانت قِ الحجحرة رقم ه تتحد ث إلى آردن فيالريع بعد العاشرة من مساء الكلاثاء 


يقل 


- حقاً ليست لدي فكرة عمن تكون يا مسمو بوارو .. 

وتراكها بوارو وذهب لببحث عن المفتش سينس . وأخذ سبنس يصغي 
إلى بوارو في سمت ثم اعتدل في جاسته وهو حرك رأسه قائلاً : 

وهكذا نعود إلى المثل القائل « فتش عن المرأة » . 

وقام من مكانه وعبر الحجرة ليعود بعد قليل حاملاً في بده أصبع أحمر 
الشفاء في غلافه المذهب وهو بيقول : 

- لقد كان لدينا هذا كدليل على احجّال و<ود أمرأة . وقد عثرنا عليه 
تحت الصوان ذي الأدراج في الحجرة رقوه»ولكننا لم نككتشف علمه 1 ثاريصيات 

- وبطبيعة الحال قتم بعمل التحريات اللازمة ؟ 

وابكسم سبنس قائلا : 

- نعم » وقد اتضح ان روزالين تستعم لهذا النوع من احمر الشفاه » وكذا 
لين مارثمونت . وأما فرانسس كلود ومسزمارثمونت فلا تستعملان هذا اللون 
وأا بباتريس لمسسنكوت فيبدو انها لا تستعمل نوعاً مين كهذا وكذا الخادم . 

ارى انيم كنتم دقيقين في تحرياتم . 

ليس قاماً . ويبدو ان في الأمر امرأة اخرى » كان اندرهاي يعرفبا 
ف وارمسلىي فال : 

- وهي التي كانت معه في العاشرة والربع من مساء الثلاثاء ؟ 

- || 
ثم أضاف متنهداً : وهكذا يسقط كل اتهام ضد داقيد هنتر . 

كيف ؟ : ش 

- لأنه على حسب التقرير الذي كتبه تزولاً على نصح اميه بجركاته 
وسكناته يتضح أنه كان في طريقه إلى لندن في العاششرة والربع واليك ما 
قرره : لقد غادر لندن بقطار الرابعة والدقيقة السادسة عشرة ذاهي] إلى 
وان مسلي هيث فوصلها في الخامسة والنصف وأخذ طريقه إلى فارو بانك سير 
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على الأقدام . وكان تعليك لسبب حضوره انه كان يريد أشياء معينة كان قد 
تر كباكخطابات وأوراق ودفترشيكات وليرى ما اذا كانت بعض قصانه أعيدت 
من المفسل ثم غادر فاروبانك في السابعة والدقيقة الخامسة والعشيرين ولا كارن 
قطار السابعة والثلث قد فاته ول يكن أمامه غير قطار التاسعة والثلث فقد 
خرج للتريض سيراً على الأقدام . 

- وفي اي اتحاه ذهب في سيره ؟ 

وقال المفتش وهو يرجم إلى هذ كراته : 

انه يقول انه سار إلى داون كوبسوباتس همل ثم لونج ريدج . 

اي انه كان يسير في دائرة حول ( الببت الأبيض ) ! 

- يح السماء انك لسريع الحفظ لجغرافية الأماكن ا مسيو بوارو ! 

- كلا 2ل أكن أعرف الأماكن التيذكرت اسماءها » فقط جرد تخمين .. 

مجرد تخمين ؟ 

ومال المفتش برأسه جانياً ثم تابع : 

- وعندما وصل إلى لونج ريدج تبين مرورالوقت فأسرع يعدو عبر الحقول 
إلى محخطة وارمسلى هيثٍ وتمكن بصعوبة من أن يلحت بالقطار ووصل الى محخطة 
فكتوريا في العاشيرة والدقيقةالخامسة والأربعين وأخذ طريقه سيراً على الأقدام 
الى المنزل فوصله في الحادية عشسرة . ْ 

- وهل لديك ما بشدت هذا ؟ 


ليس لدينا الشيء الكثير . فقد رآه رولي كلوه وآخروت يصل الى 
وارمسلى هيث وعندما وصلهنتر إلى فار وبانك لم يكن به واحدة منالخادمات 
وعلى ذلك فلم يره احد وهو بدخل المنزل “> ولكنون وجدن عقب سيحارة في 
ححرة المكتية ما لاحظن حدورث عبث فى صوان اللاس الداخلية .. وقد 
رآه أحد الستانيين وكان يعمل متأخراً ' كا التقت به مس لين مار ثمونت 
بالقرب من ماردن وود عندما كان يعود لناحق بالقطار".. 


اال 


- وهل رآه أحد وهو يستقل القطار ؟ 

كلا .. ولكنه اتصل تلمفونما حال وصوله الى لندن بس لين مارثعونت 
وكان في الحادية عشرة وخمس دقائق . 

وهل تأكدتم من ذلك ؟ 

- تعم » وقد عاما انه حدث اقصال تليفوني بينه وبين رقم “م وهو رقم 
مس مارشمونت » وكان ذلك في الحادية عشرة واربع دقائق . 

فبميم يوارو قَائآ : هذا امر مسل . 

ولكن سبنس استمر يقول : 

- وقد غادر رولي كلوه حجرة آردنفي فندق ستاج في التاسعة إلا خجس 
دقائق » وفي التاسعة وعشسر دقائق التقت لبن مار شمونت بهنتر في ماردن وود 
فاو انه قطع هذه المسافة من فندق ستاج عدوا . فهل كان لديه الوقت الكاني 
لمقايل آردن ويتشاجر معه ويقتله ثم يذهب الى مارتن وود ؟ وعلى ذلك فأما 
انه قتل بيد المرأة التي سقط منها احمر الشفاه » أو بيد شخص آلغر » وبعد ان 
انتبى من جر ته ضبط عقرب الساعة على التاسعة وعشير دقائق . 

وبقي بوارو صامتا » فقال سبنس . 

فم تفكر يا مسيو بوارو . 

- كنت افكر في امر ذلك التريض حول البيت الأببض وتلك المقابلة في 
مارتن وود » وأخيراً تلك المكالمة التليفونية كل هذا بيئا لين مخطوبة لرولي 
كلود .. م أتنى لو أعرف ما دار بينهها من حديث .. 

عد هر حب الاستطلاع ؟ 

- أجل » ان حب الاستطلاع يستبويني دام . 
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ورغم تأخر الوقت كانت لا تزال امام بواروأ زيارة أخرى » فأخذ طريقه 
الى منزل جيرعي كلود حمث قادته خادم صغيرة الى حجرة مكتب جيريمي 
ووضع بصره على صورة نصفية كبيرة لجوردون كلود على المكتب » ثم صورة 
أخرى للورد ادوارد ترئتور:. يعتطي صروة جواده 

وكان بوارو يتفرس في تلك الصورة الأخيرة عندما دخل جير يي كلود » 
فقال مرتيكا : 

ع ارحو المعذرة 

فقال جيريمي وفي صوته رنة فخار : 

- انه والد زوجت » وهذا واحد من أفضل جماده تشستنت برنتون وقد 
كان الثاني في سباق الدربي في عام 04 ؛“ هل انت من ححبي السماق ؟ 

1 

انها رياضة تكلف كثيراً » وقد خسر الاورد ترتتئون امواله يسبببا 
واضطر ان يعيش في الخارج . 

وسكت كود قليلاً ثم قال : 

- هل من خدمة أؤديها لك يا مسو بوارو ؟ فنحن افراد العائلة ندين لك 
بفضل العثور على الماجور بورتر لبدلي بشهادته عن شخصية القتيل .. 

- يبدو ان العائلة ميتبجة هذا الأمر , 

- انهم اقرب الى الفرج.. ولكن دعنا من هذا ولنتحدث عما اتيت لأجله. 

-لقد حضرت البك يا مستر كلودلاًسألكما إذا كنت واثقاً من ان اخاك لم 


درك وصمة » اعنى بعد زواحه . 


وقال جيريي وقد بدت عليه الدهشة : 

لست أظوز ن ان شِيئا كبذا قد خطر بياله » واني وائق من انه م ييكتب 
واحدة قبل مغادرته تموبورك .. 

عدر كاوه قد سوسا الا المومين اللذين قضاها في لندن . 

اتعني انه ذهب الى محام هناك ؟ 

أو كتميا يثقسة . 

ولكن ان صدق هذا من هم الشهود ؟ 

فقال بوارو مذكراً : لا تنس انه كارن المنزل ثلاثة من الخدم » وارف 
اولئك الخدم قتلوا في نفس الليلة التي قتل فيها .. 

- هذ!] صحيح . ولكن لو أن هذا حدث حقآ فلا بد وان الوصمة 
اتلفت كذلك من جراء الانفجار . 

هناك اححيال ان تكون الوصدة ل آثلة قاما كأن تكون قد وضعت في 
خزانة حدددية . . 

حستا > انها فكرة صائية با مسمو بوارو > ولكني لا اعتقد ان شيئاً من 
هذا قد حدث »> فلست أذكر وحود خزانة بالمنزل ما ان حوردن كأن يحتفظ 
بأوراقه المبمة في مكتده بمقر عمله . ول نعثر ببنها على وصية . 

فقال يوارؤ في إلحاح : 

- ولكن الانسان محب أن يتحرى .. من القائُين بمراقبة الغارات مث5 » 
فبل تخولني ملطة عمل ذلك ؟ 

- أجل » بالتأكيد . وانه جيل منك ان تتم بهذا الآمر . ولكني لا 
أعتقد انك ستلاق ناكا في مهمتك هذه » ولكنها حاولة على اي حال .. 
وأظنك ستعود الآن إلى لندن . 

وضاقت حدقتا بوارو 2 فقد كان التلبيف بادا في ذبرات صوت جيريمي 5 
وقال محدث نقسه : دما لحم جميعاً بريدون ابعادي واعادتي إلى لندن 1 وقمل 


رت 


أن يتمكن من أن دقول شيا فتح الماب ودخلت فرانسس كلود : 
ولفت نظر بوارو أمران . ان علامات امرض كانت بادية علمها بوضوح » 
والثانى انها كانت تشبه اباها إلى حد كبير . 


وبعد ان حبت بوارو» أخذ جيريمي يشسرح لها وجبة نظر بوارو عن احقال 
وجود وصمة وما ان انتهى ح<تى بدا الشك في نظرات فرنسس وقالت : 

انه يجرد احمّال . 

وسوف يذهب مسيو بوارو إلى لندن ليقوم بتحرياته . 

فقال بوارو : 

ان الماجور بورتر كا افهم كان مراقب غارات في تلك المنطفة . 

ومرت بوجه مسز كلود انفعالات غريبة وقالت بن هو الماجور بورتر ؟ 

وهز بوارو كتفيه قائلآً : 

- انه ضايط حيش متقاعد » يعيش با محصل عليه من معاش . 

وهل كان في افريقيا حقا ؟ 

وتطلع بوارو اليها في دهشة قائلا : بالتأ كيد با سيدق وم لا ؟ 

فقالت في شرود . لست أدري »2 فقد حيرني . 

افهم ذلك ءا مسز كلود . 

فتطلعت اله في حدة وقد بدا الحلم في عبتا » ثم استدارت إلى زوجما 
قائلة : 

- جير يمي > ك] أشعر بالحزن من اجلروزالين فبي تعيش وحدها فيفاروبانك 
ولايد انها حزيئة للقبض على دافيد . فبل قانع ف ان تحضر وتقم بمنذا ؟ 

وبدا الشك ف ذبرات جيريمي وهو يقول : 

- ولكن هل تمتقدين بصواب هذا الرأي يا عزيزتي ؟ 

- صواب ؟ لست ادري ! ولكئنا آدميون » وهي فتاة بائسة . 

- الى اشك في ان تقبل ضيافتك . 


ول 


ماعلى إلا أن أعرض عليها . 
فقال المحامي فى هدوء. افعلى ما يتراءى لك ما دام قبه ما دشعركبالسمادة 
السعادة! 
قالتها في مرارة ثم أسرعت تتطلع إلى بوارو الذي هبم قائلا : 
سأتر كلكا الآن . 
وتبعته حتى القاعة » وقالت : هل أنت ذاهب إلى لندن ؟ 
- سأذهب في صماح الغد ولككني لن أمكث أكثر من أريسع وعشربن 
اعة أعود بعدها إلى فندق ستاج حيث يمكنك الاتصال بي يا سيدتي ؛ إف 
حتوت الي . 
فسألته في حدة . ول أحتاج اليك ؟ 
وم يحب يوارو على سوَانها بل قال : سأكون في فندق ستاج . 
وفي تلك اللة قطم سكون الظلام صوت فرانسس كلوذ تقول ازوجبا : 
لست أصدقى ان دلك الرجل سذهب الى لندن للسدب الذي أيداه .. 
ولاها دكره :عن احجال ودود وصمة لجوردون . هل تصدق هذا الأمر 
با جير يمي ؟ ش 
وأجاها صوت متعب : كلا يا فرانسس * انه ذاهب لغرض آخر .. 
- أي غرض ؟ 1 
لست أذري :0 
قأجابها على الفور : 
- أعتقد يا فرانسس انه ليس أمامنا غير شيء واحد نأمله . 
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وكان أول شيء عمله بوارو عند وصوله إلى لندن أن اتصل بأحد الموظفين 
المسؤولين ليستفسر منه عن حادثة مقتل جوردون كلود أثناء الغارة على لندن. 
فعم منه أن المنزل تهدم تماما وان السقف الذي يقي دون تهدم أزيل استعداداً 
لمناء منتزل جديد . وأنه لم ينج من الموت غير دأاقمد هنتر ومسر كلود » وأما 
الخدم الثلاثة الذين كانوا بالمنزل وهم: فريدريك جم وزوجته اليزابث جم وايلين 
كوريجا فقد قتلوا أيضاً في الحال يسيب الغارة . وأما جوردون كلود فقد مات 
في طربقه الى المستشفى دون ان يعود اليه رشده . ١‏ 

وأخذ بوارو يدون أسماء وعناوين أقرب أقرباء الخدم الثلاثة » وهو 
دقول : 

- من المجتمل أن يكونوا قد ذكروا شسِيئًا لأقاريهم على سبيل الثرثرة يفيدني 
فيا أنا بصدده . 

وتطلع البه الموظف في شك . فقد كان جم وزوحته من دورضت © وأما 
ايلين كوريجان ذفن كاوذتي كورك : 

وكانت خطوة بوارو التالية أن أخذ طريقه الى مسكن الماجور بورتر » 
فقد تذكر ما قاله بورتر من انه كان مراقبا للغارات في أثناء الحرب .. وربما 
كان يقوم بالخدمة في تلك الليلة التي تهدم فيبا منزل جوردون ورأى شيئا من 
الحادث » لسر. هذا فقط © فقد كان لديه من الأسباب الأخرى ما جعله يريد 
التحدث اليه . 

ولكن ما كاد يتحنى في شارع ادج حتى أدهشه وجود أحد رجال البوليس 
بملابسه الرسمية خارج المنزل الذي يبقصهه . كا لفت نظره وووف لفيف من 
الصة يتطلمون الى المنزل 


مها 


وشعر بوارو بانقباض » وما كاد يتقدم قليلاً من المنزل » حق استوقفه 
الشرطي قائلة : 

لاعكنك الدرخول هنايا سبدي . 

ماذا حدث ؟ 

إنك لا تقطن هذا المنزل » البس كذلك يا سيدي ؟ 

وحرك بوارو رأسه نفياً فأضاف الشسرطي قائلا : 

- ومن كنت تريد مقابلته؟ 

كنت أريد مقابلة الماجرر بورتر . 

- هل أنت صديق له يا سبدئ ؟ 

- كلا لايمكني أن أصف نفسي بأني صديقه .. ماذا حدث ؟ 

- لقد أطلق السسد الرصاص على نفسه . ها هو المفتش . 

وظبر بالباب في تلك اللحظة رجلات : أحدهم! مفتش المنطقة والآخر 
الجاويش جريفز منقوة بوليس وارمسلى فال وتعرف الأخير على بوارو فيالحال 
وقدمه للمفتش الذي دعاه للدخول . 

وقال جريفز موضحاً وهم يدخلون إلى المنزل : 

لقد اتصلوا بنا تليفونياً في وارمسلي فال » فكلفني المفتش سنس 
بالحضور . 

- أهو انتعار ؟ 

وأجابه المفتش قائلا 

نعم © ولست أدري ما إذا.كان اضطراره للادلاء باقواله في التحقيق 
يثقل كاهله فان هذه الأشياء تؤثر تأثيراً غريباً في بعض الأشخاص » ولكنى 
عامت انه كان مغموماً في المدة الأخيرة . وأعتقد ان سوء حالته المالمة لض 
أشياء أخرى هي التي دعته لذلك . وقد أطلق على نفسه الرصاس من مسدس 
كات علكه 3 
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فسأله بوارو بقوله 

- وهل مسموح لي أن أصعد إلى طايقة ؟ 

إذا شت با مسبو بوارو . 

ثم استدار الى الجاويش جريفز وطلب اليه أن يصحب بوارو .. 


وقاده جريفز الى الطريق صاعداً إلى حجرة بالطابق الأول وكانت المحرة 
كا رآها بوارو من قبل .. وكان الماجور بورتر جالسا في المقعد الكبير ذى 
المسائد وقد تدلى رأسه الى الأمام ؛ وذراعه البمنى ممتدة يحواره صوب أرض 
الححرة . وفوى الحادة على امتداد ذراعه استقر المسدس .. 

وقال جريفز موضحا بينا بوارو يتطلع الى الجرح الذي أحدثته الرصاصة 
في الجهة الدمنى من جيبته وقد قطب جميته : 

لقد وقع الحادث منذ يضع ساعات على حسب تقديرم © فان أحدا لم 
يسمع صوت الطلقة كم أن صاحبة المدزل كانت في الخارج في ذلك الحين تبتاع 
بعض الحاجدات . 

وبقي بوارو يتأمل الجثة فسأله جريفز : 

- هل لديك فكرة يا مسبو بوارو عماحدا به الى الاقدام على هذا ؟ 

وأجابه بوارو وهو مغرق قِ التفكير : 

5 نعم » هناك سدمب وجمه لذدلك » ولكن لبسث هذه هي الصعوبة . 

وانتقل بإنظاره الى مائدة صغيرة الى شال الماجور يورتر عليها غليورن 
وصندوق ثقاب » وعاد ينقل النظر في أنحاء الحجرة ثم خطا صوب قطر ذي 
غطاء منزلق ولكنه لم يمثر على شيء لافت للنظر فقد كان كل شيء منظما .. 
فتطلم إلى جريفز متسائلاً : 

- أل يترك رسالة أو ما سه ذلك ؟ 

وحمرك جريفز رأسه نفناً قائلاً : 

- كلا وهو ما كات يتوقعه المرء من ضابط سابق فى الجش .. 


١ /أه‎ 


هذا غريب .. 

وشعر بوارو ان في الآمر شيئاً ' فقد كان غريبا أن شخصا مشل 
الماجور بورئر ظل طوال حياته دقيقا منظما في تصرفاته » لا يكون كذلك 
في مماته , 

وقطع عليه تأملاته صوت جريفز يقول . 

- سوف يُكون لهذا النبأ وقم الصاعقة في نفوس آل كلود » وعليهم أن 
يبحثوا عن شخص آغر ممن كانوا يعرفون اندرهاي جبداً . 

ثم أضاف في شيء من القلق : 

- هل من شيء آخر تريد أن ترأه يا مسيو بوارو ؟ 

وهز بوارو رأسه ثم تبسع جريفز خارجا من الحجرة .. ويينما هما مببطان 
الدرج التقما بصاحبة المنزل التي ما شاهدتها حتى توقفت ريما تلتقط أنفاسها ثم 
اندفعت تقول في انفعال » بمثها انسحب حريفز هابطاً : 

- لست أستطبع ان التقط أنفاسي . وأظن ذلك نتبجة ضعف القلب . 
فقد ماتت أمي بالسكتة القلبية وهي في الطريق. وقد كدت أسقط أن الأخرى 
عندما وجدته .. فقد كانت صدمة قاسية » ول أكن أتصور أن يقدم على ثيء 
كهذا رغم ما كان يبدو علية من ضيق في الأيام الأخيرة » وربما كان المال 
هو سبب مضأبقاته . وزاد الطين بلة إضطراره للذهاب أممن الى اوستشابر 
- واره-لي فال - ليدلي بشهادته في التحقيق » فقد عاد شارد الذهن مبلمل 
الفكر وأخذ بقطع أرض الحجرة جيئة وذهابا طيلة اللبل .. ولاغرو فقد 
شاهد المسكين صديقاً له قتبلا . 

وقد خرجت هذا الصباح لابتياع بعض الحاجات » ولما كان البحث عن 
السمك يستغرق وت طويلاً فقد صعدت اليه لأسأله ما إذا كان بريد قدحاً 
من الشاي . وهناك وجدت المسكين جالسا في مقعده وقد سقط المسدس من 
يده » فأسرعت أطير الخبد إلى رجال البوليس» ولستث أدري ماذا هو حادث 
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فى عالمنا هذا ؟ 
وأجابها بوارو ببطء : 
إن العيش في عالمنا هذا أصمح صعبا .. إلا للأقوياء . 


هه أ- 


ووصل بوارو إلى فندق ستاج بعد الثامنة بقليل فوجد كامة من فرانسس 
كلود تدعوه قبها لمقابلتها ‏ فترك الفندق في الحال . 

ووجدها تنتظره في حجرة الجلوس» وبعد أن حبته وأخذ مكانه في الحجرة 
الأنبقة أخذت تقول : 

- لقد قلت لى إنني قد أحتاج اليك يا مسبو بوارو » وقد كنت مصيباً في 
قولك » فلدي ما أقوله وأنت أفضل شخص لساعه . 

أنه يكون من الأسبل دام با سيدق الافصاح عن فو من له دراية به 
بخ قعل 

- وهل تعتقد انك تدري ما أنوي أن أقول ؟ 

وهز بوارو رأسه بالايحاب > فقالت : 

- ومنك مق ؟. 

رتوقفت »> فأسسرع بوارو يقول : 

من اللحظة التى رأيت فيها صورة أببك » فنظرة واحدة الى الصورة 
تكفى لأن يعرف المره أنكا من عائة واحدة » فأنتا متشابهان إلى حد كبير » 
وقد كان الشيه كبيرا » كذلك بالنسبة لارجل الذي كان يدعى انه اينوك 
أردت . ْ 
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فتنبدت في حزن ثم قالت : 

- نعم ؛ صدقت يا مشيو بوارو» فقد كان تشارلس احد أقاربي » ول تكن 
صلق به وثيقة رغم اننا كأطفال كذا نلعب مع .. وها قد أتبت به للقى 
حتفه وعلى تلك الصورة الفظيعة .. 

ومنت قليلاً فقال بوارو في رفق : 

- أخيريني بكل. شيء 4 

وقطعت تأملاتها لتقول : 

انعم » يحب أن تعرف كل شيء . لقد بدأت متاعبنا بعد وفاةجوردون 
إذ وجد زوجي نفسه في مأزق حرح .. كان في حاجة إلى المال وكانت 
الفضبحة تتهدده وربا السجن ومسا زال كذلك . ورأيت أن أنقذ زوجي 
فتوجهت الى روزالين كلود أطلب قرضا .. وربما كانت قوافق لو انها تركت 
لنفسها .. ولكن أخاها داقيد الذي كان في حالة نفسة سيئة .. أو همكذا 
خمل الي .. رفض في قحة أن ساعد فخرجت من عندهما وقد بيدأت خوط 
أفكرة تنحمع في رأمي .. فقد تذكرت تلك القصة التي رواهالي زوجيوالق 
كان قد سمعها منذ عهد طويل في النادي . وأظنك كنت موجوداً في النادي 
لملتئذ فلا داعي لاعادتها . وبالاختصار رأيت ان هناك احهالاً في ان يعود 
زوج روزالين الأول وفي هذه الحال تحرممن الارث الذي 1ل المها من جوردون 
وبدأت الفكرة تختهر في رأمي2 وانمن الممكن استغلال استوال عودة ذلك 
الزوج الى الحماة فسعيت الى ابن عمي تشار لس الذي حضر الى هذه البلاد وراء 
الرزق . وم يكن تشارلس بالشخص المتبور رغم انه قضى مدة في السحن » 
'ولكني عرضث عليه الأمر وهو كا ترى ابتزاز أموال بالتبديد » ولكننا كنا 
مطمئنين إلى أن هناك احهالاً كبيراً في أن لا يصل الخير إلى البوليس » فارن. 
داقيد هنتر ليس ممن يلجأون إلى البوليس . ش 

وابعت في قسوة : وأفلحت الخطة > وساعد على تجاحها سفر روزالين إلى 


بلول 


لندن فما كان تشارلس ليجردٌ على التاسح بأنه روبرت اندرهاي لو انها نقيت 
هنا .. ووقع دافيد في الفخ .. فوافق على احضار المبلغ في التاسعة من مسام ' 
بوم الثلاثاء . ولكن . ش 

وتعثر صوتها وهي تقول : ولكن كان علمنا أن نعرف أن دافيد شخص 
خطر .. فبا قد تل تشارلس ولولاي لكان الآن حما . 

وتوقفت قلبلا ثم تابعت في صوت جاف : ولايمكنك أن تتصور شُعوري 
من تلك اللحظة .. شعور من تسدبت في قتل آخر .. 

فقال بوارو : ولكنك لم تدع الفرصة تمر على أية حال فأغريت الماجور 
بورتر على التعرف على ابن ع.ك على انه روبرت اندرهاي . 

فاندفعت تقول في حدة : أقسم لك بأني لم أفمل شي شيئا من هذا . وأعترف 
لك بأني ذهلت عندما صرح الماجور بورتر بأن تشارلس هو رويرت اندرهاي» 
و أستطع أن أفهم شد شيئا » ولست أدري حت اللحظة ماذا حدا به إلى ذلك! 

- ولكن لا يد ان 50 الماجور بورتر او رشاه لكي يعلن ما قاله . 

فقالت فرانس في اصرار : : 

ل أكن انا على أية حال ولا زوجي جيريمي . ولا يمكن ان يقوم أحدنا 
على شيء كبذا . <ة) اني كنت مستعدة لأن أبتز مالاً بطريق اميد تكن 
هذا شيء والخداع شيء آخر » كا افى كنت أعتير ان لنا الحق في جزء من 
أموال جوردون وما أخفقت في الوصول البه بالطريق الودي سعيت للوصول 
اليه بطريق الابتزاز » ولكني ما فكرت لظة واحدة في أن أحرم روزالين من 
الميراث كاملا باثبات انها لم تككن زوجة جوردون. كلا با مسبو بوارو ../ 
أكن لأفمل شيئا كبذا وأرجو ان تصدقني . 

فقال بوارو ببطء : اني أعترف ان لكل منا خطاياء التي لا مكن انف 
يتردى في غيرها . 

ثم تطلع اليها في حدة قائة : وهل تعرفين يا مسز كلود ان الماجور بودتر 


ا5ك١ الرصية الفقودة‎ )١9( 


أطلق على نفسه الرصاص عصر اليوم ؟ 
فصااحت وقد اتسعت عيناها فزعا : كلا »2 كلا » يا مسبو بوارو ! 
هذا ما حدث يا سيدتي . فان الماجور بورتر كان في قرارة نفسه رجلا 
شريفا » ولكنه من الناحية المالبة كان في حالة سيئة » فاما رأي الاغراء لم 
أن يقارم »؛ وهو يعتقد أن في استطاءته ان يقنم نفسه بأنه م بأت: 
عي : د ااال 1" التي تزوجبا صديقه اندرهاي لأنها اساءت إلى 
صديقه » وكان برى أتها لا تستحق المال الذي آل اليها من زوجها الثاني 
جوردون . كا رأى أن في التعرف على القتبل على انه اندرهاي ما يكفل له 
حياة رغدة فقد كان واثقاً من انه سيحصل على مبلغ كبير من المال عندما 
تؤول الثروة إلى آل كلود .. أجل لقد كان في ذلك اغراء لا يمكن التغلب 
عله » وعندما بدأ التحقيق ؛ أخذ جرمه يتبدى له » وشعر بأنه سوف 
يضطر إلى تكرار كذبه في القريب العاجل ولكن بعد أن يقسم اليمين » ؤليس 
هذ! فقط فقد القى القبض على شخص بتهمة القتل وكان لشهادة بورتر أثرها في 
توجيه الاتهام . 
وعاد الى منزله لمواجه الحقائق كا هي ولكنه ل يحد جالاً للاختيار . 
فأطلق الرصاص على نفسه ؟ 
ال 
فبمبمت فرانسس قائلة : ولكئه ل يذ كر من .. 
وححرك بوارو رأسه بسطء قائلا : 
- كلا لم يذكر شيئا عمن اغراه على ارتؤاب هذا .الخداع . 
وأحس بوارو وهو برقبها بومضة ارتياح تبدو عليها ثم قامت فسارت إلى 
النافذة وهي تقول : وهككذ نعود من حنث بدأ .. 
وأخذ بوارو يتساءل عما يحول في خاطرها في اللحظة . 


يلول 


- ١١ 


وفي صباح الموم التالي سمع بوارو نفس الجملة التي “بمعها من فرانسس . من 
المفتش سنس : وهكذا نعود من حمث .أن .. فعلينا أن نعرف من يكون 


أبنوك آردن حقاً .. 
فقال بوارو : في استطاعتٍ ان اخبرك بهذا .. ان اسمه الأصلى هو 
تشارلس ترنتون . 


وصفر المفتش ثم قال : تشارلس ترئتون !. أحد افراد عائلة ترنتون .. 
وأظن ان مسز جيريمي هي التي كلفته بهذا الأمر .. وعلى كل فلن نتمكن من 
اثبات علاقتها ما حدث . أتقول تشارلس ترنتون ؟ اني لآذكر هذا الاسم . 

فأوماً بوارو برأسه قائلآ . أجل » وله ملف عندم > فقد نزل بالسجن مرة. 

- أعتقد ذلك .. وان ل تككن ذاكرت قد خانتني فقد كان محتالاً » فكان 
ينذل في فندق « ريتز » ثم مخرج فمبتاع سارة « رولز » ويأخذها لتحربتها 
قبمر بها على أفخم الحال التجارية فبيتاع ما يشاء ولا ينقدم الثمن بل يترك لهم 
شكات .. ويطبيعة الحال ماكان ليخطر لأحدم أن شخصاً تقف سيسارة 
« رولز » في انتظاره وينزل في فندق « ريتذ » ليس له رصيد في البنك . وبعد 
ان يمفي اسبوعاً او ما قارب ذلك . .وعندما تدا الشبهات تحوم حوله 
مختفي عن الانظار بعد أن يبسع كل ما لديه بأثان زهصمدة .. أجل » هذاهو 
تشارلس ترنتون .. 

فقال بوارو : وماذا يكون موقفك من دافيد هئتر؟ 

- ليس أمامنا إلا ان نطلق صراحه .. فقد كان مع آردن امرأة في تلك 
اللملة » وليس هذا استناداً إلى قول السيدة العجوز فقط 2 فقد أخبرنا جيمي 


يوذل 


بيرس أنه ينما كان في طريقه إلى منزله - وكان ذلك بعد العاشسرة - رأى اهرأة 
لا يعرفها ظنها من نزلاء فندق ستساج تخرج من الفندق وتدخل إلى ححرة 

كلا » فقد كان في الناحية الأخرى من الشارع > ولككن من تظنها با 

- وهل ذكر ماذا كانت ترتدي ؟ 

أجل » كانت ترتدي معطفاً وسروالاً وتلف رأسها بوشاح برتقالي 56 

فقال بوارو وهو يقطب جبينه : أجل * يتفق قاماً . 

وسأله سنس : والآن » من تكون ؛ ومن أبن أتت » وإلى أن ذهربت 9 
فكاتعرف فان قطار التاسعة والثلث هو آخر قطار بذهب إلى لندر:] وان 
هناك قطار العاشرة والدقيقة الثامنة عشرة صباح) ؟ أم كانت تستخدم 
سبمسارة ؟ أم أعها اختفت في مكان ما ؟ لقد تحرينا هذا الأمر . ولكن 
يدرن حدوى .. 

- وماذا عن قطار السادسة والدقيقة الثامنة عسرة 0 

أنه قطار رم دام 6 وأغلب ركايه من الرجال 3 وكان من السبل 
ان يلاحظوا وجود.امرأة .. أعني ذلك النوع من النساء . ليس متاك سوى 
احيّال واحد يو كانت تستخدم سيارة.. ولكن لو ان هذا حدث عقا 

- أل ير أحد سيارة في تلك الليلة .. 

ناز الكتون كارن قنك ابن اققدا لضع درس زد عريها طرق 
مبدلتجبام » فاو انها استقلت السيارة معه للفت وجود امرأة غريبة معه 
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جميع الأنظار . 

فقال بوارو ببطء : 

من الحتمل أنها لم تكن امرأة غريبة فمن الصعب على رجل ثمل بعض 
الشىء أن يتعرف على أحد من الأهالى ليست له صلة به على بعد مائة ياردة » 
وخاصة إذا كان ذلك الشخص برتدي زيا يخالف ما اعتاد أن برقديه . 

وتطلع اليه سبنس متسائلا فقال : 

- هل تمتقد مثلاً أن بيرس هذا يمكنه التعرف على لين بعد تلك المدة 
الطوية التي قضتها في الخارج . 

- لقد كانت لين في البيت الأببض مع أمها في ذلك الوقت . 

- وهل أنت واثق من ذلك ؟ 

- أجل » فقد عاست من مسز لمونل كلود .. زوحجة الطسب انها اتصلك 
بلين تليفونيا في العاشرة وعشر دقائق حين كانت روزالين في لندن » وأما 
مسز جيرعي » فلم ارها قط ترقدي سسروالاً 6 أنها لا تضع المساحيق والأصباغ 
يكثرة» زد على ذلك أنها لسست فتية .. 

ومال بوارو إلى الأمام قائلا : 

- يا عزيزي » ان الانسان لا يمكنه أن يتبين السن في لية قائمة وفي أنوار 
ضعيفة , 

- الام تهدف با بوارو ؟ 

- لقد أخبرتك من قبل أن كل ما في القضية خطأ . خذ القتيل مثلا .. 
ففي الوقت الذي كان يدعي فيه أنه اندرهاي كانت أفعماله تتاقض ذلك . 
فقد كان أندرهاي رجلا شبما نبيلا أما نزيل فندق ستاج فكان' ميتز أهوال 
من الطراز الوضبع ولم يكن شهما أو نبيلا » وعلى ذلك فلم يككن من المعقسول 
انه اندرهاي لآن طباع الانسان لا يمككن أن تتغير . والنقطة المهمة في الموضوع 
الآن هي لماذا تعرف بورتر على الرجل على أنه أندرهاي . 
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- أتعتقد أن في ذلك ما يشير إلى أن سز جيريمي علاقة بالموضوع ؟ 

- لقد قادني الشه إلى مسز جيريمي » فالشيه ببنها وبين تشارلس هذا 
كبير .. ولككن ما حيرني هو ٠١‏ « لاذا رضخ دافيد هنتر لهذا التبديد يتلك 
السهولة ؟ » وهل هو من النوع الذي يسمح لأحد أن يبتز أمواله بالتهديد ؟ 
والجواب على ذلك : (كلا ) وعلى ذلك فان تصرفه يثير الشك .. وهناك 
روزالين كلود فتصرفاتها مميرة العقل » ولكن سيا واحداً أريد أن أعرفه 
وهو ١‏ / هي خائفة ؟ » ولاذا تعتقد أرى شيئًا ما سيقع لها مادام أخوها 
لمس يحوارها لسحممبا ؟ لا بد ان أحداً أو شا أشعرها بهذا الخوف »> ولكنه 
لبس الخنوف من أن تفقد ثروتها » انه أكثر من ذلك 2 فإنها تخشى على حماتها . . 

يا [إشي با مسسو بوارو » وهل تعتقد.. 

- تحب أن لا قنسى يا سبنس اننا كا ذكرت منذ قليل قد عدنا من حيث 
بدأة .. أو على الأصح ان عائلة كلو قد عادت من حيمث بدأت . فروبرت 
أندرهاي قد مات في افريقيا » ولا يحول بينهم وبين التمئم بثروة جوردوت 
كلود غير روزالين كلود .. 

- وهل تعتقد حقاً ان احدهم قد يقدم على ذلك ؟ 

- ان روزالين كلود في السادسة والعشرين من العمر ورغم ان حالتهاالمعنوية 
ليست على ما برام إلا أن صحتها سليمة ولا يستبعد أن تعبش حتى تبلغ السبعين 
أو ربا أكثر . اي أن تعيش أربعة وأريعين عام أخرىي هل تعتقد با 
حضرة المفتش أن اربعة واربعين عاماً مدة طويلة للانتظار ؟ 
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وما كاد بوارو يغادر مقر البوليس عمق التقى بالعمة كاتي التي كانت تحمل 
عدة حقائب مملة با ابتاعته من حاحات وما ان رأته حت اتجبت صوبه 
قائلة : 
| الى لجد آسفة من أجل الماجور بورتئر ولا يسعني إلا أن أرى أن 

نظراته للحاة كانت هادية إلى اقصى حد .. فحماة الحندية محدودة > ورغم 
أنه قضى جزءاً كميراً من حماته في الهند فانه يبدو لي أنه لم بفد من التمالم 
الروحية آه | أي فرصة فاتته في أن يطلب العلم عند أقدام معلم روحي * انه 
لؤسف حقا ! 
2 وححركت العمة كاتي رأسها » وتراخت قيضتها عن الحقائب فالت في 

بدها وسقطت سمكة إلى الأرض »؛ فانحنى بوارو وأعادها الببا» وني تلك 
اللحظة سقطت علية من حقببة أخرى وتدحرجت طى الأرض فأسرع بوارو 
وراءها وأعادها الها فقالث : 

- شككيراً لك يا مسبو بوارو » شكرا لك .. م أنا مهملة ولكنة الحزف 
.. فذلك الرجل المسكين .. حقاً ان 5 مادة غروية ولكني لا أريد 
استعمال منديلك النظيف انه لكرم منك » وكا كنت 0 فنحن في الحاة 
أموات .. وفي الموت أحياء .. ولن يدهشي قط أن أري الجسم الأثيري 
لأحد أصدقائي أو صديقاق الأعزاء ممن انتقلوا إلى العام الآخر وقد يحدث كا 
تعم أن مر بهم في الطريق وأقرب دليل تلك الليلة .. 


دحل 


وقاطعيا بوارو قائلا : 

- هل تسمحين ؟ 

وأدخل يده حامة العلية في الحقة ثم أضاف : 

أجل » ماذا كنت تقولين ؟ 

فقالت العمة كاقى : 

- كنت أتحدث عن الأجسام الأثيرية » فقد طلبت قطعة من فئة 
الينسين لآنه لم يكن معي غير قطع من فئات نصف البنس . وماذا رأيت ؟ 
رأيت وجبا لبس غريبا عني ولككني ‏ أتمكن من التعرف عليه د ول أستطع 
حت الآن - ولكني أعتقد أنه انه كان وجه احدى صديقاتقٍ ممن انتقلن إلى 
العام الآخر .. ربا منذ أمد بعيد .. آه .. كم هو جميل ان يرسل هؤلاء بضعة 
بنسات من هم في ضائقة حق ولو كان ذلك للتلمفون . با' له من زحمام شديد 
أمام محل بنكو كس ب أن أمرع . 

واندفمت مسز ليونل كلود لتقف في الطابور أما م بائع الحلوى »> بينا 

اسثمر بوارو في سيره في تابرع هاي » ولكنه لم يدخل فندق ستاج بسل 
أخذ طريقه إلى البيت الأببض فقد كان بيرغب في التحدث الى لين . 
مارشمونت . 

كان الجو جميلا واليوم أقرب إلى ايام الصيف الا من نسيات الربيع المنعسّة 
وترك بوارو الطريق الرئسي فرأى طريق المثاة الذي يمر بالقرب من لونج 
ويللوز الى التل المطل على فاروبانك . لقد تسع تشاراس ترنتون هذا الطريق 
من المحطة في يوم المعة السابق لوفاته > وفي هبوطه التل التقى بروزالين كلود 
في أثناء صعودها » ولكنه لم يتعرف عليها.» ولمس هذا غريبا) لأنه ليس 
رويرت اندرهاي 2 ا لم تتعرف هي عليه بطسيعة الخال لنفس السيب .. 


ولكنها اقفسمت عندما عرضت الجئة عليها أنهالم تر الرجل من قبل . فبل 
كان ذلك من أجل تماتها ؟ 
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أم انها كانت في ذلك البوم غارقة في افكارها حتى أنهالم تلق بلا إلى 
الرجل وهي در به ؟ وان كان هذا صحيحاً ففم كانت تفكر ؟ هل كانت 
بأي حال من الأحوال تفكر في رول كلود ؟ 


وانحنى بوارو آخذا طريقه فوق الممر الجاني المؤدي إلى الببت الأبيض . 
كانت حديقة الببت جميلة بأزهارها التلفة. تتوسطبا شجرة تفاح كيير: » 
وتحت الشحرة فوق أريكة خشسة جاست لين مارشمونت . 

وقفزت لين في اضظراب عندما حياها بوارو .. ثم قالت : 

- لقد افزعتني يا مسيو بوارو .. فم امع وقع خطواتك فوق الحشائش » 

.أرى أنك م تزل هنا في وارمسلي فال ؟ 
- نعم . لا أزال هنا . 
لماذا ؟ 
وهز بوارو كتفمه قائلا : 
- إنها بقعة هادئة حيث يستطيع الانسان أرى يستريح .. 
اني لسعندة لوحودك .. 


انك لا تقولين لي كا دقول بقية افراد العائلة متى تعود إلى لأندن يا مسبو 
بوارو ؟ ثم تنتظرين في لمفة أرن تسمعي جوالبىي . 

- وهل بريدون أن تعود إلى لندن ؟ 

- سدو لى ذلك . 

- ولكني لا أريد ذلك 

- كلا . وهذا واضح » ولكن لماذا با آ نستي ؟ 

- لأن وجودك معناه انك غير مقئنع ' اعني غير مقتنع » بأن دافيد 
هنتر هو الجاني , 

- وهل تريدن الى هذا الحد أن يكون بريث) ؟ 

واندفعت الدماء إلى وجنتبها ثم قالت : 
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- لست أريد يطبيعة الخال ارف أرق ينثا يقت “من ا علد شيء لم 
يرتكبه . 

هذا أمر بد الاحتال » فان رجال اليوليس القو القيض عليه لأرن 
الحلفين رأوا أنه مذنب .. وللكن يحب ان تعامي شيئاً وهو ان رجال البولس 
أصبحوا غير مقتنعين بأدلة الانهام القائمة ضده . 

ققالت في لحفة : 

وهل يطاقون سراحه ؟ 

وهز بوارو كتفيه » فقالت تسأله : 

- ومن تعتقد انه قد . أقدم على هذا العمل يا مسبو بوارو؟ 

فقال بوارو ببطء : 

لقد كنت هناك امرأة في فندق ستاج في تلك الليلة . 

فصاحت لين قائلة : 

- لست أفهم شيئا . عندما كنا نظن ان الرجل هو روبرت اندرهاي 
كان الأمر يبدو واضحا . ولكن لماذا اعترف الماجور بورتر بأن الرجل هو 
اندرهاي حين لم يكن هو ؟ ولماذا أطلق الرصاص على نفسه ؟ وهكذا عدة 
من حمث يدأ . 

- انك ثالثة من تفوهوا بهذه العمارة ! 

فبدا القلق عليها وهي تقول : 

- أحقا ؟ ماذا تفعل با مسو بوارو ؟ 

.. اتحدث إلى الناس . أجل 2 كل ما أفعله هو التحدث إلى الناس . 

ولكنك لا تسأهم عن ثيه يتعلق بالجريئة ؟ 

فحرك بوارو رأه قائلا : 

كلا . فاني اكتفي با التقطه من أقوال . 


- وهل يفيدك هذا ؟ 
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أحماناً ' وقد تدهشين بمدى معرفتي لا حدث في وارمسلى فال في بضعة 
الا-اببع الماضية > فاني أعلى نتشركات: الأشقاصض ومقابلاته, وأحمانا ما دار 
بينهم من حديث . وعلى سبل المثال » “ فأ أعرف أن آردن استخدم ظريق 
المشاة الى القرية مارا يحوار فاروبانك وانه سأل مستر رولي كلود عن الطريق 
وانه كان يحمل جقمية على ظهره . وأعرف ان روزالين كلود قضت أكتر 
من ساعة قِ الحقل مع رولي كلود وأئها كانت سعردة هناك على غير 
عادتها . 

نعم . وقد أخبرني رولي بذلك > وبأنها كانت تبدو ون تقفي بعد 
الظبر في الخارج . 

- أقال ذلك ؟ أجل » اني أعرف أشاء كثيرة » وممعت باككثير عن 
متاعب بعض الاشخاص . . متاعنك ومتاعب امك » مث . . 

- ليس في ذلك سر © فجمنعاً كنا نحاول استجداء روزالين لنحصل منبا 
على مال . هذا ما تعنيه » اليس كذلك ؟ 

-م أقل ذلك . 

- حسنا » انها الحقيقة ! وأظنك قد سممعت أشياء عني أ ورولي 
وداقيد. 

- ولككنك ستتزوجين رولي كلود ؟ 

- أحقاً ؟ اود لو أعرف .. هذا ما كنت أحارل أن أقرره في ذلك 
اليوم .. عندما خرج دافيد.من الغابة .. لقد كان الأمر برسم علامة استفهام 
في رأمي .. هل أتروجه ؟ هل ؟ وحتى القطار الذي كان يمر في السبل 
كان يبدو ولكأنه يسأل نفس السؤال . فقد كان دخانه يرمم علامة استفهام 


كبيرة في السماء . 
وارتسمث نظرة عحسة على وعوسة بوارو ' تفيمها لبن » قفصاحث 
تقول : 


لفن 


أترى با مسبو بوارو أنها مسألة صعبة » فم يكن السؤال متعلقفا 
بدافيد . بل بى » فقد تغيرت . و تعم قضدت أربع سئوات بعيدة عن 
الوطن »> وها قد عدت المه فتاة أخرى : تختلف قاماً عن لين التي سافرت » 
وهذه هي المأساة في كل مكان . فكل من عادوا من الحرب قد تغيروا وعليهم 
ان برتبوا أمورهم من جديد . قلا يمكن ان يغترب الانسارن ويعيش حياة 
محالفة دون ان يتغير . 

- .إنك عخطئة فأساة الحياة هي ان الناس لا يتغيرون 

فأخذت تحملق فيه وهي ترك رأسها فقال في إصرار : 

بل هذا هو الواقع » دعمني أسألك اذا سافرت ؟ 

اذا ؟ لأنى التحقت بالخدمة العسكرية . 

حت .نانم .. أولكن كاذ التحقت الخدمة ؟ لقد كنت مخطوية وكنت 
تحبين رولى كاود وكان في استطاءتك أن تعمل في الحقل هنا في وارمسليفال» 
اليس كذلك ؟ 

- أعتقد ذلك ولكنى كنت أريد . 

القد كنت تريدين الاغتراب لتري الحماة » وربما أردت ان دهي 
بعيداً عن رولي كلود .. وها انت تشعرين بعدم الاستقرار .. فا زلت 
تريدين الابتعاد ! كلا يا آنستي ان الانسان لا يتغير | 

فصاحت لين ندافع عن نفسها : 

- ولككن عندما كنت في الشرق كنت اشعر بالحنين إلى العودة 

- نعم . نعم > هذا مايحدث دائمًا ؛ فحيث لا يكون الانسان فبو بريد 
ان يكون » وربما هذ' ما حدث لك » انك ترسمين صورة لنفسك .. صورة 
لين ماردّمونت وهي تعود إلى وطنها . ولككن الصورة الى رممتها لا تتحقق 
لآن لين مارشونت: الق تتصوريتها لبست الحشيقة » بل كا تريدينيا أت 
تكون . 


فد 


فسألته في حزن : 
- وعلى هذا فلن أدْعر بالراحة أينا كنت ؟ 
لسث أعني ذلك .. ان ما أقوله هو انك عندم! سافرت / تكوني 
رتاحة إلى خطيتك وانك وقد عدت ثانية ما زلت غير مرتاعة إلى تلك 
وقطفت لين ورقة شجر وأخذت تقضمبا في تفكير ثم قالت : 
انك لشسطان في معرفة الأشاء يا مشو بوارو. 
فقال بوارو في تواضم : 
انها مهنق . . وهناك حقيقة أخرى ولا أخالك قد تيينتها . 
فقالت لين في حدة :- ٠‏ 
أتعني دافيد . أتعتقد اني أحب دافيد ؟ 
فقال بوارو في حزم : 
- هذا أمر أتركه لك تقولمنه . 
وأما انا فلست أدري ! فبناك ثيء في ذافمد يحملني أخافه . وهناك 
شيء آخر حذبني اليه . ْ 
1 وبقست صامتة برهة ثم تبعت : 
- وقد كنت أتحدث بالأمس إلى قائده الذي عضر عتدما بلغه نبا القيض 
على دافمد ليرى ما يمكنه عمل . فطفق يحدثني عن دافيد وشجاعته الفائقة وبأن 
دافيد كان أشجع من عملوا تحت قيادته » ولكن رغم كل هذا المديح.فقد 
شعرت بأنه م يكحن واثقا قاما من أن دافيد م نكب تلك الجرية | 
ألسث واثقة بدورك ؟ 
وايتسمت لين ابتسامة ملتوية وقالت : 
كلا فكاترى لم أكن أثق بدافيد لحظة وأحدة .. فبل يمكن أركل 
تحب شخصا.لا تثق به ؟ ْ 


ا 


قد يحدث هذا للاسف .. 

ول أكن قط عادلة مع دافيد لآني م أكن أثق به » فس.حت لنفسي أن 
أصدق بعض ما بروج من شائعات عن أن دافي د ليس دافيد هنثر قط > بل 
جرد صديق لروزالين . وم خجلت عندما قابلت قائده وأخبرني انه كان 
يعرق دافيد متنذ كان صسسا في ابرلتدة . 

فهم بوارو قائاً : 

- انى لأعحب كيف عسك الناس بالعصا من الطرف الخطأ . 

- ماذا تعنى ؟ 

أعني ما أقول > شبريني » هل اتصلت يك مسز كلود - أعني زوجة 
عدك الطبيب - تليفونيا في ليلة الجريعة ؟ 

- العمة كاثي » أجل .. 

حالآى شي ؟ 

- لتتحدث إلى عن اخطاء حسابية ارتكيتها . 

- وهل اتصلت بك من منزها .. 

كلا » فقد كان بآلة تلسفونها خلل 2» فخرجت لتتحدث إلى من كشك 
تليفون جاور . 

- أكان ذلك في العاشرة وعشر دقائق ؟ 

حوالي ذلك .. 

فقال بوارو في تفكير : 


+ حواليٍ ذلك عء 
ثم أضاف قائا : ول تكن هذه هي المكالمة الوسسدة التي تلقبتها 
ذلك المساء .. 


فقالت في اقتضاب : كلا .. 
- وقد اتصل بك دافيد هثتر من لندن .. 
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فقالت محتدة : 

أجل » وأظنك تود أن تعرف ما الذي قاله .. 

حقاً لست اجر .. 

حستاً اليك ما قاله : لقد:اخبرني بأنه سوف يسافر بعيداً ويتفي من 
حماقي . وبأنه ليس أهلا لي وانه لا يمكن ان يصلح حاله حت لو كارف ذلك 
من أجلي . 

- وأظن ان قوله هذا على ما فيه من حقائق لم يروقك . 

اني أتنى ان يذهب بعيداً .. هذا اذا كنوا سيطلقون سراحه .. اني 
أقنى ان يذهيا إلى امريكا او إلى أي بلك آخر . وعندئذ » فقد تمكن من 
ايقاف تفكيرا فبما . ونتعلم كيف نقف على اقدامنا وتكف عن تنى السوء . 

كبى السوء . 

- أجل » وقد شعرت بذلك اول الأمر في تلك اللبلة في الحفلة التي اقامتها 
العمة كاتي بمناسة عودق ‏ فقد كان في الهواء الذي استنشقه ‏ أجل .. تنى 
السوء اروزالين » ألا ترى » لقد كنا ججيعا تتمني أن موت ! أليس مريعا أن 
يتمنى الانسان موت شخص ل يقترف جرماً في حقه !.. 

فاندفع بوارو يقول : ان في موتها فقط بطبيعة الحال ما يعود عليك 
بالفائدة . 

أتعني من الناحية المالية .. لقد أضر بنا وجودها هنا من جميع النواحي 
فالحقد والضغينة واستجداء الأموال ‏ ليست بالصفات الحسنة وها هي الآن 
تقم وحدها في « فاروبانك » انها تدو كالشبح - بل ان الخوف يكاد يقضفي 
علبها . ومع ذلك فانها لا تسمح لنا مساعدتها وقد حاولنا جميعاً دون جدوى . 
وقد عرضت عليها أمي ان تحضر وتقم بيننا وعرضت عليها العمة فرانسس ان 
تقم معبها في د فاروبانك » ولكنها لاتريد ان تتصل بنا ‏ ولست ألومها على 


داك 5 وحى القائد كونروي رفضت مقايلئه واعدقد أنها مردضة 4 مردضة 


هاا 


من كثرة التفككير والخوف والبؤس > وليس في استطاعتنا ان نفعل شيثا لأنما 
لاتوافق . 

وهل حاولت أنت ؟ 

- أجل » فقد توجبت اليها بالأمس وسألتها ما إذا كان هناك ما يمكنني 
عله » فأخذت تحملق في .- 

وتوقفت لين قلملآً وسرت الرعدة في جسممها ثم قالت : 

عت و أعقفك أنها تكر هني فقد قالت « أنت من دونهم جميعاً » وأعتقد أن 
دافيد طلب اليها أن تبقى في فاروبانك وكا تعلم فبي تطبع دافيد طاعة عمياء 
وقد حمل البها رول بعض البيض والزيد من حقله وأعتقد أنه الوحمد فمنا الذى 
تحبه » فقد شكرته وإمخبرته بأنه كان دائمًا عطوفاً عليبا . وفي الواقع هو 
شخص عطوف:. 

- هناك أشخاص يشمر الانسان بالرثاء نحوم .. أشخاص لديهم من الجل 
ما ينوء به كاهلهم . ومن هؤلاء روزالين كلود التي أشعر نحوها بكل رثاء » 
وأتمنى لو أن في استطاعتي مساعدتها » وحتى الآن » لو أنها تصغي الي" .. 

وفحأة هب واقفاً وقال قي عزم : 

-- هيا بنا يا آنستي لنذهب إلى فاروبانك . 

- وهل تريدني أن أصحبك ؟ 

إذا كنث مستعدة لآن تكوني كرية واسعة الادراك . 

فصاحت لين . اني كذلك . 
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ول تمض خمس دقائق حتى كانت الخادم تتطلع البها في دهشة “مقرونة 
بالشك في أن تقبل مسز كلود مقابلتها وأخبرته) الخادم ان سيدتها م تستيقظ 
بعد » ثم قادتهما إلى حجرة الجاوس وتركتها لتحمل إلى سيدتها رسالة 
بوارو .. 

وأخذ بوارو يتطلع حوله ويقارن ما بين هذه الحجرة وحجرة جلوس 
فرانسس كلود . لقد كانت ححرة الجلوس الأخير: تحمل طابعبا أما هذه 
الحجرة فكان كل ما فيها يدل على الثراء » ولككنها / تكن تحمل طابسع 
سيدة البيت . وس دو ان روزالين كانت تعيش في البيت كشخص 
غريب . 
وقطع عليه تفكيره صوت لبن تسأله فم يبدو مكتئيا ؟ فقال ٠‏ 

- هناك يا آنستي من يدفعون حياتهم من للخطاياء ولكن هناك من يكون 
عن خطايام هو الاثراء ولكني أتساءل هل من الممكن تحمل هذا الثمن ؟ هلي 
يطبق الانسان أن يحال بينه وبين ما اعتاده من حماة » وألا يتمكن من القاء 
ولو نظرة خاطفة عليه بعد أن أغلق عله طريق العودة .. 

وقطع حديئه فقد اندفمت الخادم وقد فقدت سبطرتها على أعصايها محاولة 
إخراج الكامات الي احتست في حلقها : 

-. مس مارثعونت »© 1ه يا سبدي .. .سدقي ٠.‏ إنها في حالة سيئة .. انها 


لاتتكلم ول أستطم إيقاظها ويدها باردة كالثلج . 


)١9(‏ الرصية المفقودة يذ 


وأندفع بوارو خارب] من الحجرة ولين والخادم في أعقابه وصعدوا درجات 
الس إلى الطابق الأول حيث أشارت الخادم إلى باب مفتوح في مواجبة الس . 
ووجد بوارو نفسه في حجرة نوم كبيرة جميلة » واشعة إلشمس تتدفق خلال 
النوافذ المفتوحة لتسقط على السحاد الثمين . 

وفوق فراش وثير رقدت روزالين وكأها تغط في النوم ؛ وفي إحدى 
يدها منديل .. وكانت تبدو كطقلة حزينة نأامت وهي تبكى . 

ورفع بوارو يدها يتحسس نبضها » كانت يدها باردة كالثلج .. فقال في 
هدوء موجها حديثه إلى لين : 

- لقد مفى على موتها بعض الوقت »> وقد ماتت أثناء نومها . 

وصاحثت الخادم باكية : 

- وماذا تفعل الآن يا سبدي ؟ 

- من كان طبيببا ؟ 

فقالت لين : 

- عمي ليونل . 

فقال بوارو للخادم : 

-< إذهي واستدعي الدكتور ليونل تلمفونيا . 

وخرجت الفتاة من المجرة وه لا تزال تبكى » فأخذ بوارو يتنقل في 
أرجاء الحجرة فوجد نجوار الفراش صندوقا 8 صغيراً كتب عليه : 
« سفوف .. ورقة وألحدة قبل النوم : 

وأخر ج بوارو منديله واستعان به على فتح الصندوق وم يحد به غير ثلاثة 
ورقات فعبر صوب رف المدفأة ثم إلى مائدة الكتابة .. وهناك وجد قطعة 
من الورق كتب عليها يخط أشه مخطوط الأطفال : 

حت إسنت أدري ماذا أفمل .. لا أستطيع أن أستهر .. لقد كنت خسثة »> 
تحب أن أخبر أحدا لأستريح .. وأبدأ فأقول أني لم أقصد أن أكون خبيثئة 
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هكذا » وم أكن أدري ماذا حدث » يحب أن أعترف .. 

ووجد بوارو القلم حيث اننبت الكتابة» فوقف يتأمل الكامات ينا وقفت 
لين تتطلع الى الفتاة المسحاة على الفراش ؛ 

وفتح الباب يعنف في تلك اللحظة وتقدم دافيد هنتر داخلا إلى الححرة . 
فاندفمت لين تقول : 

دافيد » هل أطلةوا سراحك » اني سعدة .. 

وأزاحها دافيد جانباً في ثيء من القسوة دون أن يعبأ لما تقول ثم انحى 
فوق المثة الحامدة وهو يقول : 

روزا !روزالين .. 

وتحسس ندها ثم استدار لمواجه ليبن وششرر.الغضب يتطابر من عيئيه وقال 

- إذن فقد قتلتها ؟ لقد تخلصت مني بأن أرسلتني إلى السجن بتبمة ملفقة 
ثم تعاونتم جميعا لتزيحوها من طريقع ! أجل كلى ؟ أو أنه واحد مدع ؟ ولا 
يهمني من. يكون ! فقد قتلتموها » لقد كام تحرون وراء المال وها قد حصلمم 
عليه '! فإن وفاتها تكسم إياه ! وسوف تتمكنون من مغادرة شارع كوين 
الآرن . فسوف تصمحون أثرياء ‏ أيها القتلة ! انم لم تستطيموا أن مسوها 
بسوء طالما كنت يجحوارها فقد كنت أعرف كيف أحمي أختي > ولكنها ل تكن 
تغرف كق تحمي نهآ +:وعندما سيعت وحندة .واب الأرسة موائيئة 
فانتبزتوها , 

وتوقف ثم ترنح قلبلاً وقال في صوت مرتعش : 

أا القتلة .. 

وصاحثت لين قائلة : 

كلا يا داقيد .. إنك تمطىء » إن أحداً منالم يكن لبقتلبا فلا يمكن 
ان نقدم على ثيء كبذا . . 
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- لقد قتلها أحدم يا لين ماررشمونت » وأنت تعرفين ذلك كا أعرقه !| 

أقسم لك يا دافيد اننا م نفعل شيئا كبذا . 

ولانت نظراته قلملاً ثم قال : 

را م تككوني أنت يا لين . 

- أقسم لك يا دافيد انه لم يكن .. 

وتحرك هر كبول بوارو الى الأمام بضع خطوات وتنحنح فاستدار دافيد 
لمواجبه > فقال بوارو : 

- أعتقد أن افتراضاتك مبالغ فيها » فا الذي يحملك تمتقد أن أخغتك 
قتلت ؟ 

- أتقول انها لم تقتل ؟ هل تسمي هذا .. 

وأشار بإصعه إلى الجثة المسحاة على الفراش وأضاف: 

- ممتة طميعية ؟ لقد كانت روزالين تشكو أعصابها ؛ همذا صحبح » 
ولكنها ل تكن تشكو شئا آخر © وكات قليها سلما . 

- ف اللرلة الماضمة قيل أن تأوي إلى فراشها جلست هنا تكتب .. 

ومرق دافمد أمامه وانحنى فوق الورقة » فقال بوارو محذراً : 

50 

وجِذْب دافيد يده وأخذ يقرأ الكامات وهو متسمر في مكانه » ثم أدار 
رأسه ليتطلع إلى بوارو متفحصاً وقال : 

- هل تعتقد انها انتحرت ؟ ولكن لماذا تقدم روزالين على الانتحار ؟ 

ول يكن صوت بوارو الذي أجاب على سؤاله بل صوت المفتش سبنس 
الحادىء الدي بدا فحأة بماب المحرة : 

ماد! لو 'فترضنا أن مسز كلود لم تكن في لندن مساء الثلاثاء الماضي 2 
وانهاكانت في وارمسلي فال ؟ وماذا لو افترضنا انها ذهبت للمقابلة الرجل الذي 
كان بريد ابتزاز أمواها بالتبديد ؟ وأخيرا ماذا لو افترضنا أنها قتلته في نوبة 


كل 


عضب 5 

ودار داقيد على عقسمه لبواجبه وقد يدا الغذ لغضب في نظراته قائلا : 

- لقد كانت أختي في لندن مساء الثلاثاء . وقد كانت هناك في الشقة في 
الحادية عشرة عندما عدت . 

أجل » هذه روايتك با مسر هئتر . وأعتقد انك ستتسك بها » ولكن 
لست مقمداً بتصديق تلك الرواية » وعلى أية حال فقد فات الآوان .. 

وأشار إلى الفراش ثم أضاف : 

- فلن تقدم القضية الآن إلى الحكة . 
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وقال سبنس وهو مجلس في حجرته بقر البوليسويتطلع عبر المائدة صوب 
بوارو : 

- انه لا بريد أن يعترف بذلك > ولكني أعتقد بأنه يعرف انها الجانية » 
ومن الغريب أننا وجبنا كل اهتامنا لتحري حركاته وسكناته ولكننا لم نفكر 
في تلك اللءلة » غير شهادته » وقد كنا نعرف منذ بادىء الأمر ان اثنين فقط 
كان لديهما الدافع لقتل آردن وهما دافمد هنتر وروزالين كلود. وقد وجبت 
كل اهتامي البه ببنا مررت بها مر الكرام 5 وفي الواقم إنها كانت تمدو وديعة» 
وربما على شيء من القباء . ولكني أعتقد أن هذا يفسر الآأمر بعض الشيء . 
أن الحتمل أن دافمد هنتر أرسلبا إلى لندن لأنه كان مخشى أن تفقد سيطرتها 
على أعصايها » ولايد أنه كان يعرف أنها من ذلك النوع الذي يصبح خطراً 
إذا فقد سيطرته على أعصابه . وهناك ثيء طريف آنخر وهو الي كثيراً 
ما رأيتب! وهي ترتدي ثوباً برتقالي اللون وأعتقد أنه لونها المفضل . ومع 
ذلك فعندما وصفك السيدة العجوز مسز لمونتار المرأة الشابة الي رأتها 
وكرت انها كانت تلف وشانها برتةاليا - حول اغا » / لمخامرني الشك 
لحظة واحدة ني ان تكون تلك المرأة هي روزالين. ومع كل فلست أعتقد انها 
كانت هناك قاما . اعني انهالى تكن هناك برغبتها. وأعتقد انك عندما رأيتها 

- لقد كانت فعلا تشعر بالجرم . 

ففال سمنس في شيء من التفنكير : 
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لا بد أنها هاجمت آردن وهي في حالة غيظ » ولست أظنه توقم شيئاً 
ما وقع له » ولا يمكن أن يكون على حذر من فتاة كبذه . 

وبيقي صامتا برهة ثم قال : 

--ولكن ما حيرني هو .. من الذي أغرى بورتر ؟ انك تقول انها ليست 
مسن جير يمي » ولكني أعتقد انها هي . : 

كلا .. إنها لم تككن مسز جيريي فقد أكدت لي ذلك وأا أثق بها . 
وقد كنت غبيا » فكان يحب ان أعرف .. فقد اخبرني الماجور بورتر بنفسه. 

أخبرك ؟ 

- بطريقة غير مباشرة بطمدءة الحال » وبدون أن يشعر هو بذلك . 

- حسئاً © من يككون ؟ 

ومال بوارو برأسه جانيا وقال : 

- هل تسمح لي أولاً بتوجمه سؤالين اليك ؟ 

وبدت الدهشة على وه المفتش ثم قال : 

سلما كنك : 

- أريد ان أعرف أولآً ما هو ذلك ( السفوف ) المنوم الذي كان فيالصندق 
يحوار فراش روزالين كلود ؟ 

وازدادت دهشة المفتش وقال : 

ذلك ( السفوف ) ؟ انه غير ضار .. وهو عمارة عن مسحوق برومد 
لإراحة الاعصاب . وكانت تتعاطى واحدة كل ليلة وقد آنا بتحليلبا بظبيعة 
الحال فل نجد بها شيا . 

- ومن ودف ا تاك السفوف ؟ 

انه الدكتور كلود . 

ومهتىق ؟ 

- هنك مدة , 


اليا 


- وبأي نوع من السموم ماتت ؟ 

حسنا “لم يصلنا ألتقرير الطبي بعد » ولككن ليس من شك في أن الوفاة 
حدثت نتمجة تعاطي كية كبيرة من المورقين .. 

وهل وجد شيء من المورفين في حيازتها ؟ 

وتطلع سبنس إلى الرجل الآخر في دهشة وقال : 

كلا » ولككن إلى أي ثقيء تهدف با مسبو يوارو ؟ 

فقال بوارو متحاشا الاجابة : 

سأنتقل الآن إلى السؤال التالي : لقد اتصل دافمد هئتر تليفونساً من 
لندن بلين مارشمونت ف الحادية عشرة وخمس دقائى من مساء الثلاثاء .. وقد 
قتم بتحري الأمر فعلمتم ان هذه هي المكالمة الوحبهة التي خرجت من شقة 
مسز جوردون في شبردركورت ولكن هل حدث اتصال تليفوني من الخارج 


بالشقة ؟ 
العم .. مكالة واحدة قي العاشرة والربع من كابين عمومي في 
وا رفسل فال 


همكذا , 

وبقي بوارو بضع دقائق صامتاً فسأله سبنس في دهشة : 

- ماذا يدور مخلدك يا مسبو بوارو ؟ 

ولككن هل حدث اتصال فعلي » اعني هل كلقى عامل التليفون ردأ من 
لندن ؟ 

فقال سبقس مبط. 

لقد فبمت قصدك » فلا بد أن أحداً كان بالشقة وما دام هذا الشخص 

لا يمككن أن يكون دافيد هنتر الذي كان يستقل القطار عائداً إلى لندن فلا 
بد أن روزالين كلود كانت بالشقة وهذا ينفي احمّال وجودها منذ بضع دقائق 
في فندق ستاج . ومن هذا تستخلص ان المرأة ذات الوشاح البرتقالي م تكن 
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روزالين كلود » وما دام الأمر كذلك فليست روزالين هي التي فتلت آردن 
المس هذا ما ترمي اليه ؟ حسنا » إذن لماذا أقدمت على الانتحار ؟ 

- الجواب على ذلك سهل .. وهو أنها لم تنتحر » يل قتلت ! 

- هاذا ؟ 

1 أجل » لقد قتلت وعن قصد كذلك 

ومن الذي قتل آردن ؟ اننا استتعدتا داقيد . 

- انه لم يكن دافيد . 

- وتريد الآن أن تستبعد روزالين ؟ فمن يتمقى بعد ذلك ؟ بعد استيعاد 
الشخصين الوحيدين اللذين كان لديهما دافم للقتل ! 

نعم .. انه الدافع الذي قادة بعبداً عن الجرم الحقبقي فلو افترضنا أن 
( أ) لديه دافع لقتل ( ب ) وأن ( ج ) لديه دافع لقتل (د) فلس من 
المعقول أن ( أ ) يقتل ( د ) و (ج ) يقل ( ب ) . اليس كذلك ؟ 

وتأوه سمنس قَائ : 

- مهلا يا مسيو بوارو . فلست أفبم شيئا مما تقول . 

- أنها معقدة » نعم معقدة جداً “لأن لدينا هنا نوعين مختلفين من الجرائم » 
فلا بد من وجود مجرمان مختافين كذلك ؛ وكان من حراء الجريتين ارنى مات 
ثلاثة أشخاص : اثنان قتلا والثالث انتحر » الس كذلك ؟ 

حسناً انك تعرف وجهة نظري با مسبو بوارو . جرية قتل واحدة 
وانتحاران ولكن على حسب قولك يكون هناك جريتا قتل وانتحار واحد! 

- بل هشاك انتحار واحد وحادث عرضي واحد وجرية قتل واحدة . 

حادث عرضي ؟ أتريد أن تقول ارن مسز كلود تعاطت السم عرضاً؟ 
أم تعني ان الماجور بورتر أطلق الرصاص على نفسه بطريق الخطأ ؟ 

- كلا » ان مقتل تشارلس ترنتون . أو على الأصح اينذوك آردن هو 
الحادث العرضي 


فصاح المفتش قائلا : 

- حادث عرضي ؟ تلك الجريمة الوحشية حادث عرضي ؟ 

وأجاب بوارو في هدوه غير عابىء بصبحات المفتش : 

- عندما أقول حادث عرضي ؛ فاني اعني انه لم تكن هناك نبة مببتة 
- لم تكن هنأك نية مبيتة للقتل؟ أتريد أن تقول ان معتوهاً اعتدى عليه؟ 

- هذا أقرب للحقيقة .. ولكن ليس بالشكل الذي تتخيله . 

- إذا صح قولك فلس أمامنا غير مسز جودرون » فبي المرأة الوحمدة 
التي يمكن أن ترتكب شيب كبذا * فقد لاحظت علمها بعض النظرات الغريبة 
حقا ان مسز ليونل كاود ذات طابع شرس »2 ولكني لا أعتقد ان ششراستها 
تصل إلى حد استعمال العنف . وأما مسز جيريمي فبي اكثرهن اتزانا ! وعلى 
ذكر ذلك لقد اخيرتتي انها لبست مسز جيريمي الي رشت وورتر » من ادن 
الذي رشاء ؟ وكا قلت لك فإن بورتر نفسه اطلعني على هذا الأمر دون وعي 
إشارة واحدة ولكني ل اهمم بها في حمنها 

فأضاف سبنس متبكاً : 

- ثم كان ان قتل ذلك المعتوه المجبول الاسم روزالين كاود ؟ 

وعفراك فوازواراضة دشدة قائلا : 

كلا 2 فكاقلت لك ان امجرم في الحالتين مختلف . فالمجرم في حالة مسز 
جوردون كان مبالكا قواه وارتكب جريته عن قصد * ول يهدألي بال حق 
أتمكن من القبض عليه وتقدعه المحا كمة لمشنق على ما جنت يداه . 

قال ذلك وهب واقفا واتحه صوب الباب » قصاح سبنس يناديه ثم قال : 

- جب ان تفصح لي عن بعض الأسماء» فلايمكن ترك الأمر عند هذا الحد 

- سوف افمل ذلك بعد قليل » ولككني انتظر شيئا اول .. انتظر خطاباً 
عبر البحار . 
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ولكن بوارو كان قد غادر الحجرة . وما أن غادر بوارو مقر البوليس 
حتى عير المندان ودق حرس منزل الدكتور كلود .. وفتحث مسز كلود 
الماب 2 وها أن زراك عوارو حى شبقت 3 هو الخال معها عندما كاتنت 
ترأه » ول يضع بوارو الوقت إذ قال 5 

اريد أن اتحدث اليك يا سيدق .. 

بالتأكيد » تفضل بالدخول .. 

أريد أن أسألك شيئا .. منذ مق تعود زوجك الادمان على المورفين؟ 

وانفجرت العمة كقى باكبة في الحال وهي تقول : 

لا إلهي .. ما كنت أود أن يعرف أحد .. لقد بدأ ذلك خلال الحرب 
كان حاول دام أن يقلل من الكية التى يتعاطاها . وهذا ما كان يجعل هائجاً 

- وهذا هو أحد الأسباب التى من أجلها كان في حاجة إلى المال ؟ 

أعتقد ذللك “ ولكنه وعدني بأن يبدأ في علاج نفسه 5 

هدثي من روعك بأسسدققي واجبي عن سؤال آخر 8 قٍِ اللملة الي اتصلت 
فمها بلين مارشمونت تليفونيا من كشك التليفون خارج مكتب اليريد » هل 
التقمت بأحد في الممدان في تلك الليلة ؟ 

- كلا .. يا مسرو بوارو لا أحد على الاطلاق . 

- ولكني أفهم انك اضطررت لافتراض قطعة من فئة البنسين لآنه لم تكن 
لديك غير قطم من فئة النصف بنس . 

- نعم » هذا صحيح . وقد سألت امرآء كانت تخرج من الكشك نفسه 
فأعطتني البنسين في مقابل نصف بنس | 


١4 


- وكيف كانت تمدو تلك المرأة ؟ 

حسنا » إن منظرها كان أقرب إلى الممثلات 2 إرد كنت تفرم 
ما اعني » وكانت تلف رأسها بوشاح برتقالي اللون . ولكن الغريب في 
الآمر اني واثقة تمام الثقة من اي قابلتها من قبل » فقد كان وجهها 
مألوفا . وقد تكون إحدى صديقاتي من انتقلن إلى العالم الآخر » ولكني 
لست واثقة . 


شكرا لك با مسز كلود ش 
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كاذت الشمس على و سك المغيب عندما خرجت لين من منزها وقد اعتزمت 
أمرا لقد كانت تنوي الذهاب الى لوج ويلوز لتخبر رولى » أجل يحب أن 
تخبره بنفسها فذلك أفضل من أن تككتب البه رسالة . 

وتطلعت حولها تودع ببتها والحماة التي كانت تعيش فبها .. قان العيش 
مع دافيد معناه التغرب . حقا لقد كانت الحياة مع دافيد مغامرة .. إنها 
مغامرة قد تفلح وقد تقود الخسرانت. وقد حذرها بنفسه . عندما اتصل 
بها تلمفونياً لملة الجرعة . ولكنه عاد يقول لها منذ بضم ساعات : 

كنت أنوي أن أخرج من حياتك » وقد كنت أحمتى عندما خطر يبالي 
أن في استطاعتي أن أخلفك ورائي . وسوف نذهب إلى لندن وتنزوج بعقد 
مدني » ولن أدعك لتغيري رأيك . فأنت مرتبطة الى هذا المكارت_ برباط 
قوي ويحب أن أنتزعك من هذا الرباط . وسوف تخبر رولى بعد أن تصبحي 
مسز دافيد هئتر » وهذه أفضل طريقة لاخباره . 

ول توافق لين على ذلك 2 ولكنهام تشعر دافيد بذلك » وقررت أرفت 
تبر رولى بنفسها . 

وعندما طرقت لين باب لونج ويللوز ٠‏ كانت هناك عاصفة على وشك 
الميوب . وفتح رولى الباب 2 وما ان رآها حق بدت الدهشة عليه 
قائلا : 

- مرحى بك يا لين » لماذا لم تتصلى لي تليفوني) وتخبريني بحضورك ؟ فربما 
سورحثت . 


أريد أن أتحدث اليك يا رولى . 
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ووقف رولى جانياً ليدعبا تمر وتبعها إلى المطمح الفسيح حيث كانت يقايا 
الطعام تغطي المائدة . 

وبدأ رولى يحدثها عن التعديلات التي بريد إدخالا على المطبخ حفظا 
لراحتها .. ولكتها قاطعته قائلة : 

- لا تفككر في هذه المشروعات با رولى . 

- أتمنين لأن الفتاة المسكينة لم تدفن بعد ؟ إنها لمسكينة حقاً » ولكنها 
لم تكن قبدو سعيدة قط > وأعتقد أن تلك الغارات أثرت في أعصابها .. وعلى 
كل فقد ماتت وأي فرق سبحدث .. هذا بالنسبة لي .. أو على الأصح بالنسبة 

وحيست لين أنفاسها ثم قالت : 

كلا با رولى » لا تتحدث عن كلما فلم يعد هناك شيء كهذا » وهذا ما 
حضرت لأتحدث اليك عنه . 

وأخغذ يحملق فيا فقالت في هدوء : 

- سوف أتزوج دافيد هنتر با رولى . 

وم تدر ماذا تتوقم . أهو اعتراض أم نوية من الغضب ولكنها م تتوقع 
أن يتلقى رولى الآمر كا فعل © فقد أخذ يحملق فيا برهة ثم عبر إلى الموقد 
وأخذ يعبث به برهة واخيراً استدار لواجهها قائَا : 

- حسن] ؛ وهل لى أن أسألك اذا تتزوجين دافمد هنتر ؟ 

١ ١ 1 لأني أحمه‎ - 

- بل تحصينني . 

-كلا .. لقد كنت أحبك قبل أن أسائر . وقد مضت أربع سنوات 
تغيرت فيها وكلاة تغير .. 

فقال في هدوء ٠‏ 


- إنك مخطئة الي لم أتغير . 
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- رما لم تتغير أنت كثيراً : 

- إفي م أتغير مطلقا .. فلم تككن فرصة للتغير . فقد أمضيت تلك السنوات 
أكدح هنا فل أهبط بمظلة واقية أو أصعد التلال أو الف ذراعي حول رجل 
في الظلام وأطعنه . 

- رولى .. 

- إن لم أشترك في الحرب . وم أقاتل . ولا أدري عن الحرب شيئا ! لقد 
قدت حياة آمنة هنا في الحقل . ءا لرولى سعد الحظ ! ولكن كزوج فأنت 

ح كلا نا وروق.:. لسن الآمن كذلك . 

- بل إنه كذلك . 

وأخذ يقترب منها وبدأت الدماء تندفع إلى رأسه ونفرت غروق جبهته .. 
وتلك النظرة .. لقد رأتها من قبل وهي مر بثور في الحقل وهو يحرك رأسه 
ويضعرب الأرض تحافره ثم يحرك رأسه ذا القرنين الكبيرين وقد تملكه غضب 
0 ش 

اصمتي يا لين واصغي إل مرة واحدة . لقد خسرت كل شيء. خسرت 
فرصة القتال من أجل وطني» لقد رأيت أعز صديق لى يذهب ليموت. ورأيت 
فتاق .. أجل فتاتي ترتدي الزي العسكري وتسافر بعيداً . لقد كانت -ياتي 
جحيماً . ألا تفبمين با لين ؟ لقد كانت جحيما ثم عدت لتزيدي نر الحم 
استعاراً . منذ تلك اللمة عند العمة كاثي عندما رأيتك تنحدثين إلى دافيد 
هنتر .. ولكنه لن يالك * أتسممين ؟ فلن تكوني لأحد غيري ماذا 
تظنين أني ؟ ش 

- رولى .. 

وقامت من مكانها وأخذت تتراجع إلى الخلف وقد تملكبا الرعب . فلم يمد 
1 الرجل إنسانا بل حمواناً شرساً : 
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- لقد قتلت شخصين > فبل تظنين إفي أتورع عن قتل ثالث ؟ 

- رولى .. 

وأمسك بها في تلك اللحظة ودلف يديه حول عنقها : 

- لا أستطيع أن أحتمل أكثر من هذا يا لين . 

وتقلصت بداه حول عنقبا وأخذت الححرة تدور حولها وشعرت الدننا 
تظل في عنبها ثم أحست بالاختناق . 

وفحأة مع رولى صوت ششخص يسعل .. لقد كان سمالا مصطنعا .. 
وتوقف رولى وتراخت قيضته وسقطت ذراعاه يحواره وهوت لين الى الأرض . 

وفي داخل المطبخ وقف هر كيول بوارو في اعتذار وهو يسعل ثم قال : 

- أرجو ألا يكون فيدخولى هكذا ما يضايقك؟ فقد طرقت الماب ولكنى 
لم أتلق جوابا . وأظنك كنت مشفولا ؟ ١‏ 

وهرت لحظات من التوتر وأخذ رولى يحملق في بوارو كمن على وشك أرن 
يلقي بنفسه عليه » ولكن هذا التوتر أخذ يزول تدريحما وأخيراً قال في 
صوت ناو : 

لقد وصلت في الوقت المناسب . 


١5 
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وقال بوارو وهو يحاول جهده أن يزيل جو التوتر الذي كا يحيط به : 

- هل الغلاية على النار ؟ 000 

فقال رولى في تثاقل وغباء : 

- نعم » إنها على الثار . 

. - أرى أن تصنع شيا من القبوة أو أن الشاي أسبل ؟ 

وأطاعه رولى دون أدنى معارضة » بيئا أخرج هر كيول بوارو منديلاً 
كبيراً نظيفاً من جببه وبلله بالماء البارد ثم عصره وحمل إلى لين قائلا : 

الك هذا يا آنستى > اريطيه حول عنقك »2 هكذا 4ه وسوف مخف 
حدة الألم . ١‏ 

وشكرته لين في صوت متحشمرج .. كان المطبخ في ناظرهما وبوارو 
يتنقل في أرجائه كحم مريع > وكانت تشعر باعباء شديد ويآلام في عنقها .. 
وساعدها بوارو على الوقوف على قدميها ثم قادها إلى مقعد أجلسها قوقه برفق» 
واستدار يسأل رولى : 

هل أعددت القبوة ؟ 

- نعم .. 

وحملها رولى اليه » قصب بوارو قدا حمل إلى لين » ببما أخذ رولى 
يقول : 

- إصغ إلي .. لا أظنك تفهم ما حدث © لقد حساوات أن أخنق 
لين .. لقد قتلت شخصين » وكنث أوسك على ارتكاب حريمة ثلثة لولا 
وصولك . 
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فقال بوارو : 

دعنا نشرب قهوتنا ولا نتحدث عن الموتى 2 فبو أمر يضايق 
الآنسة لين . 

وقال رولى وهو يحملق في بوارو : 

حن لي" 

وأخذت لين تحتسي قبوتها بصعوبة | فقد كانت ساخنة قوية » وما ان 
انتبت حتى شعرت محدة آلامها تخف »> فقال بوارو يسأها : 

- هل تشعرين بتحسن ؟ 

وأومأت برأسها إيحاباً » فقال : 

والآن » يمكتنا أن نتكم » وعندما أقول ذلك 2 فاني أعني أن 
أتكل . | 

فسأله رولى في تثاقل : 

هل تظن اذك تعرف الكثير ؟ همل تعرف إني قتلت تشارلس 
ثرنتون ؟ 

- نعم > لقد عرفت ذلك مل مدة . 

وفتح الباب بشدة في تلك اللحظة » وتقدم دافيد هئتر . داخلاً » وهو 
بقول : 

وتوقف وأخذ ينقل النظر ببنهم في دهشة ثم قال : 

ماذا أصاب عنقك ؟ 

فقال بوارو: 

نولني قدحا آخر .. 

وقام رولى وأحضر قدحا آخر » صب بوارو فيه القبوة » وقدمه 
لدافمد قائلاً : 
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هيأ اجلس » ستحلس هنا وتشرب القبوة »© وسوف شصت ثلائتم 


وَأذان رأسه يتطلع اليهم ثم أومأ برأسه * وقال 

ماهو الدافع إلى ارتكاب الجريمة ؟ وهل كل إنسان قادر على ارتكاب 
جرية .. أعني أية جرية ؟ وماذا يحدث ؟. 

هذه هي الأسئلة الني وجبتها الى نفسي منذ البداية , . ثم سألت نفسي : 
مادا يحدث لمن يعدش في حماية شخص آخر لا يسشعر بقسو 6 الزمان وتقلماته إذا 
فقد تلك الماية فحأة ؟ 

اني 5 ترون أتحدث عن عائلة كلود » ولس معنا سوى فرد واحد من 
آل كلود ولذا فسأتكم يحرية . ها هي ذي عائلة حرم أفرادها من أن يقفوا 
على أقدامهم . فرغم أن كل فرد من أفراد العائة كانت له حياته الخاصة 
ومبنته » ولككنهم كنوا دائما يشعروت بالحاية » فقد كالوا آمنين من 
الخوف * مطمئنين الى مستقبليم » طالما يقي جوردور:_ كود نجوارهم 
يعضدثم ٠٠١‏ 

وما أريد أن أقوله هو ان الكثيرين منا يضطرون الى مواجبة الحباة 
بأعبائها ومخاطرها في سن ميكرة » فعليهم أن يتعلهوا كيف يتفون في وجه 
تلك الأخطار » وقد ينجح البعض فيسيرون في الطريق القوم » حين يفشل 
البعض الآخر » فيسلكون الطريق الملتوي » ولككنه يتمكن من معرفة نفسه 
على حقيقتها ٠‏ 

وأما في حالة عائلة كلود فان أحدأ منهم ‏ يحد الفرصة لبعرف مكامن 
الضعف فيه إلا حينا رفعت عنهم الماية » ووجدوا أنفسهم فجأة مضطرين 
لمواجبة الحياة ٠‏ ول يككن يحول يبنهم وبين استمرار حياة الاطمئنان غير 
روزالين كلود ٠‏ واني واثق انه ما من افراد عائلة كلود إلا وقال لنفسه لو ان 


روزالين موت .٠‏ 


هك 


وسرت الرعدة في جسم لين بينا تابع بوارو بعد قليل : 

- لقد كانت فكرة موتها تمر برؤو>مم جميعا ٠٠.‏ واني لواثق من ذلك ٠‏ 
ولكن هل مرت كذلك برؤوسهم فكرة القتل ؟ وهل انتقلت فكرة القتل 
من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ في لحظة من اللحظات ؟ 

وبدون أن يغير لهجته أدار رأسه ليتطلم الى رولى قائلا : 

هل فكرت ف قتلها ؟ 

- نعم » وكان ذلك في الموم الذي حضرت فيه الى حقلي ٠‏ قلم يكن 
هناك أحد غيرها ومر بمخاطري أرن في إمكاني أن أقتلبا يسبولة ٠‏ 
وقد مر ذلك يخاطري »© وأن أتناول المشعلة من يدها لأشعل لحا 
سيجارتها ٠‏ 

- وأظن انها تركتبا ٠‏ وهكذا أصبحت في حمازتك ٠‏ 

وأومأ رولى يرأسه مومئا ثم قال متعجبا : 

- لست أدري ماذا منعني من قتلبا .٠‏ وقد مرت يخاطري فكرة 
قتلها » وكان عن الممسكن تلفيقها واعتبارها حادثاً عرضما 6 .أو ما شايه 
ذلك .. 

فرد مرارو : 

- إن الجواب عن ذلك بسيط » وهو أن الجريمة ل تكن من النوع الذي 
يوافقك ٠‏ نماقتلت ذلك الرجل إلا وأنت في شدة الغضب .. م انك لم تكن 
تنوي قدلى على ما أظن ؟ 

- يا لهي » كلا .. لقد أهويت ببيدي على فكه فتراجم الى الخلف 
ووقع واصطدم رأسه يحافة قاعة المدفأة ٠‏ ول أستطع أن أصدق عندما وجدته 


قد مات ٠.‏ 
وفجأة تطلع الى بوارو في قلق قائلا : 
- وكيف عرفت ذلك ؟٠‏ 


الكل 


اظن اني قد تمكنت من تصوير افعالك بدقة . وارجو ان تخيرني 
إذا اخطأت » لقد ذهبت إلى فتدق ستاج » فأخبرتك بباتريس للسسنكوت ءا 
سمعته من حديث » فذهبت كا ذكرت إلى حمك جيريِي كلود لتستطلم رأبه 
كمحام في الموضوع» ولكن شيئاً حدث جعلك تغير رأيك فيا يتعلق باستشارته» 
وأظن اني اعرف ذلك الشيء ٠.‏ فقد شاهدت صورة .٠‏ 

وأومأ برأسه مومئًاً وقال : 

أجل »2 لقد كانت على المكتب »2 وفجأة تبينت وجه الشبه الكبير 
بين الصورة وبين الرجل » وخي لل إل ان جيريمي وفرانسس قد أرسلا في 
استدعاء أحد أفاريها ليتحايل ثلاثتهم على ايتذاز المال من روزالين ٠‏ فشعرت 
بالخطر » وعدت في الخال الى فندق ستاج ثم الى الحجرة رقم ه واتهمت الرجل 
انه شخص زائف فضحك واعترف لي بذلك وقال ان دافيد هنتر سيحضر في 
تلك الليلة ليدفع له ما طلبه منه. وانفجر مرجل غضي فقد شعرت بأن عائلتي 
كانت تخونني ونعته يأدناأ الصفات ثم ضربته بقيضي فوقع على الأرض كا 


وخم الصمت ثم قال بوارو : 

ويعد ذلك ؟ 

فأجاب رولى ببطه : 

- وكانت المشعلة هي التي غيرت كل شيء © فقد وقعت من جببي © إذ 
كنت أحملبا لأجل اعادتها إلى روزالين حين أشاهدها ٠‏ ولكن عندما وقعت 
فوق الجثة رأيت الحرفين « د.ه. » » إذن فكانت مدُعلة دافيد لا 
مقعئيا + 

كا ترى نل الحفلة التي أقامتها العمة كأاثي تبينت ٠٠‏ حستنا لا داعي لهذاء 
لقد كنت احيانا أشعر وكأني على وشك أن أفقد صوالبي» فقد فقدت صديقي 
جوني .. ثم تلك الحرب .. وأخيراً لين وهذا الشخص ٠.٠‏ 


حدل 


فجذيت الجثة إلى وسط الحجرة وقليته على وجهه ثم رفعت تلك الآلة التي 
كانت في المدفأة حسنا » ولا داعي لذكر التفاصيل . ثم أزلت بصيات اصابعي 
وقمت بتذظيف جزء الحافة التي سقط عليها .. ثم أدرت عقربي الساعة على 
التاسعة وعششر دقائق وحطمتبا وحملت بطاقة .وينية وأوراقه لكلا يمكن 
الاستدلال على شخصيته ثم غادرت المكان » وأا واثئق دعدما سمعته بباتريس 
من ان التبمة ستوجه إلى دافيد . 

فقال داقيد : ا لك . 

فقال بوارو : ثم حضرت إلى » ومثلت أمامي فصلاً كوميدي) » وطلبت 
إلى أن احث عن شاهد يعرف اتدرهاي وكنت واثقا من أن جيريمي كلود 
قد أعاد القصة التي «معها من الماجور بورتر على اسماع بقدة العائلة فكانوا 
جميعا يتمئون بينهم وبين أنفسهم ان يظبر أتدرهاي . 

حسن] © وقت انا بالبنحث ©» وفىي حجرة الماجور بورتر قدم لي سمجارة 
بسنا قال لك : 

- انك لا تدخن » فأنى له ان يعرف انك لا تدخن ؟ فالمفروض انكنا م 
تلتقيا من قبل » وكان يحب ان أفهم مغزى ذلك وانك كنت تعرف الماجور 
بورتر من قبل ولا عجب فقد كان في حالة اضطراب ذلك الصاح . أجل لقد 
كنت منفلاً ‏ وكان على ان اقدم الماجور بورتر لتعرق على الحثة . 

وتطلع حوله في غضب وتابيع : ولكن الماجور بورتر شعر يحرج موقفه 
فقد كان عليه ان يمثل أمام القضاء ويحلف الممين . وليس هذا فقط فان نتيجة 
الاتهام ضد دافيد هنتر كانت تتوقف على شخصية القتيل > وهكذا بدأ الماجور 
بورتر راجع ئفسة . 

فقال رولي في تثاقل : 

- وقد كتب إلي يقول انه لا يستطيع الاستمرار . ويا له من أحمق » 
فكيف لنا ان نتراجع بعد ما اتخذناء من خطوات قذهيت اليه لأحاول أنف 


١5م‎ 


أقنعه ولكني ذهبت متأخراً فقد وجدته قد فارق الحياة . ولا أستطيع أن 
أو لك شعوري في تلك اللحظة فقد شعرت وكأنى ان الذى قتلته .. 1ه . . 
لو انه انتظر » لو انه تركتي أتحدث الب .. 0000000 

وسأله بوارو بقوله : وقد ترك رسالة أخذتها ' ألس كذلك .. 

- أجل » وقد كانت موجبة إلى القاضي » وكات يقول فمبا بأنه أدلى 
بأقوال كاذبة زائفة التحقمق » ويأن القتيل لم يكن روبرت اندرهاي > وقد 
أخذت الرسالة وأحرأتها . 

وضرب رولي المائدة بقبضته قائلاً : 

- لقد كان كحلم مريع ! وقد بدأته فكان علي أن أنه فقد كنت في سحاجة 
إلى المال لأحدل على لين وكنت أريد ان يشنق هنتر . ولكن © فجأة 
سقط الاتهام ضده لوحود امرأة مع آردن قِ ساعة عتاخرة من ذلك المساء .. 
ولست أفهم اية امرأة فكيف يتسنى لامرأة ان تكون هناك تتحدث إلى 
آردن بعد ان مات . 

فقال بوارو : م تككن هناك امرأة . 

فقالت لين : ولكن تلك امرأة العجورز يا مسبو بوارو ٠.‏ فقد 
رأتها وسمعتها . 

- ولكن ماذا رأت *. وماذا سمعت .. لقد رأت شخصاً برتدي 
سروالاً ومءطفا » ورأت رأسها قد لفت في وشاح برتقالي اللون * ووجهها 
مغطى المساحيق والأصباغ ؛ لقد رأت تلك المرأة تتراجع إلى الحجرة رقم ه 
وسمعت صوت رجل يقول : « هنبا اخرجي من هناع. حسنا > أرن ما 
رأته هو رحل وما سمعته هو صوت رحل ٠.٠‏ ولكنبا كانت فكرة هائلة 
با مستر هنش . 

قال بوارو ذلكوهو يتطلم إلى دافيد الذي قال في حدة : ماذا تعني .. 

الآن سأقص علمك أنت قّصة .. لقد رصلت إلى فندق ستاج في التاسعة 


لك 


تقريياً » لا بنية القتل بل بنة الدفع.. وماذا وجدت ؟ وجدت الرجل الذي 
أراد أن يبتز أموالك ملقى على الأرض جثة هامدة .. فأخذت تفكر سريماً 
بامستر هنتر فتبينت أنك في خطر . وكان ان جال في خاطرك ما دام أن 
أحداً م بر ك وأنت تدخل الفتدق أن تسرع لغادرته وتاحق بقظار التاسمة 
والثلث العائد إلى لندن وتقسم انك لم تذهب إلى وارمسلٍ فال ويينا أنت 
تعدو لتلحى القطار التقيت فحأة بمس مارشمونت وفي تلك اللحظة تبينت أنه 
من الحال أن تلحى بالقظار » ولا بد أنك رأيت دخاته فى الوادي .. وقد 
رأته هي الاخرى دون ان تشعر أنت بذلك »> وعندما أخبرتها بأن الساعة 
التاسعة والربع لم تعترض على ذلك . 

وقد عدت إلى فاروبانك مستخدما مفتاحك الخاص وأخذت وشاح أختك 
وأصبع أحمر شفاه وأخذت تحمل وجهك بطريقة مسرحية . ثم عدت إلى 
فندق ستاج وأظهرت نفسك للسيدة العجوز التي كانت تجلس في قاعة النزلاء » 
ثم صعدت إلى الخحرة رقم ه وعندما ممعتها تصعد السلم خرجت إلى الشرفة . 
م أسرعت في التراجم إلى المنجرة لتقول : أرى من الأفضل ان تخرجي من 
هنأ » . 

وتوفف بوارو ثم قال : لقد كانت خطة ارعة . 

وصاحت لين : أهذه هي الحقيقة با دافيد ؟ 

وقال دافيد وعلى هه ابتسامة عريضة : إني أعتبر نفسي مقلداً بارعا للنساء 
آه .. لو رأيت وحه تلك المعجوز الشمطاء ! 

فسألته لين في حيرة : 

- ولكن كدف تتككون هنا في العاششرة وتتصل بيمن لندن في الحادية عشرة 

فاتحنى دافيد منتر لبوارو قائلا : ١‏ 

- الايضاحات يقوم بها هر كيول بوارو .. الرجل الذي يعرف كل ثيء » 
كيف فعلت ذلك ؟ 


٠٠ 


- هذا أمر بسبط » لقد اتصلت ب أختك في شقتك من تليفون عمومي 
وأعطمتها تعلمات معدلة . وي الحادية عسرة وأرسع دقائق تامأ طليت الاتصال 
برقم 4« وارم-لي فال . وعندما رفمت مس مار شمونت بوق التلمفون سألتها 
العاملة عن رقها ولا تأكدت من الرقم قالت مكالمة من لندن أو ما أشه ذلك ؟ 

وأومأت لبن رواسا مؤمنة فتاسم : 

ثم أعادت روزالين كلود البوق مكانه . 

وتطلع إلى دافيد وأضاف وفي نفس الوقت طليت4م وعندما تم الاتصال 
ضغطث الزر وقلت « لندن تربدك» في صوت مغاير ثم أغذت تتكلم .. وفترة 
دقيقة أو دقيقتين ليست بالأمر الغريب في الاتصالات التلمفونية في هذه الأيام » 
وهكذا اعتقدت مس مار شمونت ,انك تطلمها من لندن . 

وقالت لين في هدوء : أهذا هو سيب اتصالك بي إذن يا دافيد؟ 

وجعلته رنة صوتها يتطلع اليها في حدة ثم أدار رأسه مؤمنا : 

- لاشك أنك تعرف كل ثيء * ولأصدقك الق_ول أقول افي كنت في 
حالة فزع وكان علي أن أدبر شين وبعد أن اتصلت بلين سرت مسافة خمسة 
أميال إلى دازلبي وفي الصباح ركيت قطار الذاهب إلى لندن » وصعدت إلى 
الشقة حمشعبثت بفراشي لببدو و كأني نمت فيه ثم تناولت افكاري معرززالين 
ولكن م يدر مخلدي قط أن رجال الموليس قد يتهمونما بارتكاب الجرية .. 

وبطبيمة الحال لم أكن أدري من قتله ! ول أكن لأنصور أحداً بريد قنله . 
فلم يكن هناك من لديه الدافع لقتله غيري أ وروزالين . 

فقال بوارو : لقد كافت الصعوبة في القضية هي الدافع » فقد كان لديك 
أنت وأختك دافع لقتل آردن كاكان لدى كل فرد من أفراد عائة كاود 
دافم لقتل روزالين . 

وقال دافيد في حدة : إنها قتلت إذن ؟ ول يكن انتحاراً ؟ 

كلا. كانت جرعة حكة مدبرة» فقد استيدلتء إحدى ورقات سفوف 


مان 


البروميد الملومة بأخرىتحوي مورقيناً ٠‏ 

وقال داقيد وقد قطب جبينه : 

- فى السفوف .. إذك لا تعنى .. ارى لمونل كلود ؟ 

كلا .. كان في إمكان أي فرد من افراد عائلة كلود أن يفمل ذلك . 
فالعمة كاق كات في امكانها أن تبعث بالسفوف قبل أن يحمله زوجها معه من 
العيادة . وهنا رولي » قد ذهب إلى فاروبانك يحمل إلى روزالين الزيد والبيض 
يا ذهءت عسز جبريمي كاود وحتى ابن مارشمونت وكل منرم لديه الدافع . 

فصاح.دافيد قائ : ولكن لين لم يكن لديها دافع . 

وقالت لين : كل منا لديه دوافعه » اليس هذا ما تعئيه . 

أجاب بوارو : نعم » وهذا ما جعلها قضة صعبة »© لقد كان دافيد هئتر 
وروزالين كلود لديها دافع لقتل آردن ولكنها ل يقتلاء . وجميع أفراد عائلة 
كلود كانت لديهم دافعهم لقتل روزالين كلود ومع ذلك فل يقتلها أحدم لقد 
كاتنت هذه القضمة منذ البداية مبنية على الخطأ . لقد قتلث روزالين كلود ببد 
الشخص الذي كان يشره موتها . 

وأدار رأسه قلملاً وقال : انت الذي قتلتها ءا «ستر هنتر . 

فصاح دافيد تقائلا : 

أن ؟ ول محق السماء أقتل أختي ؟ 

- قد قتلتها لأنها لم تكدن أختك .. فقد قلت روزالين كلوه في أثناء 
الغارة على ندن منذ سنتين ., وأما المرأة التي قتلتها فبي خادم إير اندية صغيرة 
تدعى إيليند كوريجان وقد وصلتني صورتها من إبرلنده اليوم. 

وأخرج:الصورة من جمبه وهو يقول ذلك > وبسرعة البرق اختطفها دافيد 
من يده وقفز نحو الباب ومر منه وصفقه بشدة خلفه واختفى . وزأر روي 
في غضب وأسرع خلفه .. وبقي بوارو ولين وحدهما . 

وصلتعت لين : إنها لدست الحقمقة “ لا مكن أن تككون هذه الحقيقة . 


ديرا 


- بل الحقيقة .. وقد رأيت نصف المقيقة عندما مر يخاطرك ان دافيد 
هنتر ليس أخاها .. فقد ماتت روزالين في اثناء الغارة اللي ذهب ضحيتبا 
جوردون كلود واثنان من الخدم وام ينج من الانفجار إلا دافيد وهذء الفتاة 
وتصوري سُعور دافيد في تلك اللحظة .. كان على وشك ان حرم من الحياة 
المنيئة الرغدة ولكن خاطراً عر برأسه عندما رأى هذه الفتاة .. كانت فيسن 
أخته فاقدة الرشد من جراء الانفجار . وكان بينه وبمنها حب سابق جمله 
واثقاً من أن في امكانه جعلبا تفعل ما بريد . 

ثم أضاف بوارو في جفاء دون ان ينظر إلى لين : 

- كانت له طرقه مم النساء .. وكان انتهازياً فلم يدع فرصة الاثراء تفلت 
من بين يديه © فتصنع التعرف على الفتاة بعد الغارة على انها أخته » وعندما 
عادت الى صوابها وحدته جوارها » وكان أن أغراها لكي ترضى أن تقوم 
بالدور الذي اختاره لها . ولكن تصوري فزعها عندما وصلهها ارل خطاب 
تهديد » وك من مرة سألت نفسي « هل هنقر من النوع الذي يدع شخصاً 
يبتن أمواله بطريق التبديد وبهذه السهولة ؟ » ويبدو انه لم يكن وائقا مما 
إذا كان مهدده هو اندرهاي حقا أم لا . ولكن كيف يكون غير متأكد » 
ألا تستطيع روزالين أن تخبره ما إذا كان الرجل هو زوجها السابق أم لا ؟ 
ولما أسرع بارساها إلى لندن قبل أن تتمكن من رؤية الرجل » لسبب واحد 
وهو انه كان مخشى أن براها الرجل . فلو ان الرجل كان اندرهاي حقاً 
فلا يحب أن يكتشف ان روزالين كلود إ, تكن روزالين كلود على الاطلاق . 
ول حد هنتر أمامه سوى طريق واحد » وهو أن يدقع ما يطلية ميدده لببقبه 
على صمته ثم يفران إلى امريكا . 

وفحأة قتل مبتز الأموال الغريب » وتعرف علمه الماجور بورتر على أنه 
اندرهاي . ووجد دافيد منتر نفسه في مأزق حرج ! وزاد الطين بة أن اافتاة 
أخذت أعصابها تنبار » وبدأ ضيرها يعذها . ولايد إنها كانث ستعترف إن 


وآ 


عاجلا او آجلا ما كان يعرضه للسحن » زيادة على ذلك كانت طلباتها منه 
ملة . وكان قد وقم في حبك فقرر ان ينهي متاعيه .. ولككي يفعل ذلك 
فمحب ان توت ايلين . فدس 0 الذي وصفه لها الدكتور 
كلود » وطلي المها ان تأخذ واحدة من أوراقه كل لبلة » وفي نفس الوقت 
كان ببث فيها الرعب من آل كلود» وكان ذاقيد هنتر واثقاً من ان الاتهام نتحه 
اليه فكان موت اخمه معناه ان تعود أمواها الى عائلة كلود . 

وفتح الباب في تلك اللحدظة ودخل المفتش سمنس فقال بوارو فى حدة ٠‏ 

جح عدن 

- كل شيء على ما يرام » وقد قمضنا عليه : 

فقالت لين في 0 خافت ٠‏ 

- وهل .. قأل س 

قال أنه د ا اليه .. وإنه لمن الغريب انهم دائماً يتكامون 
في اللحظة غير لمناسية .. وقد حذرتاه بطميعة الحال . 

ولكنه قال :« كف عن هذا أيها الرجل افي مقامر .. وأعرف افى خسرت 
الدور الأخير 4 . ١‏ 

قهموم دوارو قائلا : 

تأتي فترة » مدة في حياة الانسار: .. لو اغتنمها لقاده التيار إلى 
الثروة .. ولككن قد بأني الجزر فبجرفه التبار يبعيداً عن الشاطىء » 


الى الم . 


14 


- اا - 


كان ذلك في صباح يوم الأحد عندما استجاب رولى كلود لطرقة على باب 
كوخه فوجد لبن تنتظر في الخارج . 

وارتد خطوة يةقول : لبن ! 

- هل أستطسع أن أدخل با رولى ؟ 

وخظا الى الخلف 2 فرت به وأخذت طريقها إلى المطبخ . لقد كانت آتية 
من الكنيسة وكانت ترتدي قيعتها » فخلءتها ووضعتها على حافة النافذة» قائلة : 

- ها أن أعود إلى منذلي با رولى . 

ماذا تعنين حق السماء ! 

- أعني ما أقول . فبا انا اعود الى منزلي » فمقامي هنا معك . وقد كنت 
حمقاء لآني م أعرف ذلك من قبل .. ألا تفبم يا رولى ؟ 

إنك لا تدرين عم تتحدثين با لين . فقد حاولت ان اقتلك . 

اعرف ذلك .. 

واكتأب وحبها قلءلا ورفعت اصابعها الى عنقها واضافت : 

- إني لم اتبين في الواقم > كنت حمقاء إلا عندما مر يخاطري إنك قد 
حاولت قتلى . 

الست أفين: 

- اوه » لا تككن غبا . لقد كنت دائًا اريد ان اتزوجك الس كذلك ؟ 
ثم تباعدنا .. فقد كنت تبدو اليف . وديعاً » فشعرت بان الحماة معك سوف 
تكون مملة ؛ وشعرت بمل نحو دافيد لأنه كان خطراً جذاباً .. وبصراحة .. 
لأنه يعرف التساء جيدا . ولكن شيئا من هذا لم يكن صحيحا فعندما 
قبضت بسدك على عنقي وتلت انه إن لم تنلني فلن ينالنياحد غيرك . حسنا.. 


تيتا 


لقد عرفت في تلك اللحظة الي امرأتك ! ولسوء الحظ كان يبدو افي قد 
عرفت ذلك متأخرة.. ولحسن الحظ ان وصل هر كيول بوارو وانقذ الموقف في 
اللحظة المناسية .. وافي لامرأتك با رولى ! 

وخرك رولى رأسه قائلا : 

- محال ءا لين فقد قتلت رجلين .. 

فصاحت لين قائلة : 

هراء » لا تكن أحمى ؛ فلو انك تشاجرت مع جبار قوي وضربته 
فسقط على الأرض واصطدم رأسه يحاجز فليست هذه جرعة . 

- إنه قتل عن غير عمد > حك على المرء من أجله بالسجن . 

- هذا محتمل » وإذا حدث هذا فستجدني على باب السجن عندما تخرج . 

وهتاك بورتر 2 فافي أعد نفسي مسؤلاً عن موته ٠‏ 

كلا» لست كذلك © فقد كان رجلا بالغا مسؤلاً عن تصرفاته وكان في 
إمكانه ان برفض عرضك . فلا يمكن أن يلوم الانسان شخصا آخر على شيء 
فعله بنفسه وهو يعرف ماذا يفعل . لقد اقترحت عليه عملا غير شريف فقبمله » 
ثم تولاه الندم » وآثر ان يترك هذا العالم .هذه الكيفية .. فقد كان ضعبف 
الشخصية . 

وهز رولى رأسه في عتاد قائلا : 

لا فائدة يا فتاتى » لا يمكنك ان تتزوجي نزيل سجون ٠‏ 

لا أظن انك ستذهب الى السجن . فلو ان هذا كان سيحدث لكارن 
الدوليس قد أرسل في طلبك منذ مدة . 

وأخذ رولى يحملق فيها ثم قال : 

سحقا لكل هذا .. قتل على غير عمد .. رثوة بورتر .. 

- وماذا يحعلك تعتقد بان رجال البوليس يعرفوت شيئاً عن هذا أو 
سعرفون قط ؟ 


لين 


. لأن ذلك الشخص بوارو يعرف كل شيء . 

- إنه ليس من رجال البوليس » ودعني أخبرك اذا يظن رجال البوليس» 
إنهم يعتقدون ان دافيد هنثر قتل آردن كا قتل روزالين » وخاصة بعد أرن 
تأكدوا من انه كان في وارمسلى فال في تلك اللملة ولن يواحجهوه بهذه التبمة 
لأن ذلك غير ضروري وطاا هم يمتقدون انه هو الذي أقدم على تلك الجرية 
فلن بسحثوا عن شخص آلخر . 

- ولكن ذلك الشخص بوارو . 

لقد أخبر المفتش بان الأمر كان حادثاً عارضاً » وقد بلغني ان المفتش 

ضحك لذلك كثيراً » وإن أردت رأبي فاني اعتقد ان بوارو لن يخبر احداً . 
قط » وإنه لشخص لطيف . ْ 

كلا ءا لين .. لا يمكننى ان 000006 مستقبلك ؛ واكثر من ذلك 
فافي .. حسنا » أعني , . هل يمكنني ان أثق بنفسي ؟ ان ما اعنه هو انك لن 
تكوني في امان . 

- رما لا .. ولككن كا ترى يا رولي فاني احبك > وقد مرت بك أوقات 
عصيبة » كا انه لا .همني كثيراً ان اكون في امان . 


